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  م االله الرحمن الرحيمبس

  به نستعينو 

ا:  

أصلى وأسلم  و –عمة الإیمان بنحمد الله الذى هدانا للإسلام، وأنعم علنیا ال

  –على آله وصحبه وسلم تسلیماً كثیراً  و على رسول االله 

  ،…عد وب

 امتازت عن الشرائع السابقة؛ لكونها أوفى ن الشریعة الإسلامیة قدفإ

 – لىبحانه وتعا س–الشرائع بتحقیق مصالح العباد وإسعادهم، وقد جعلها الحق 

اتمة الشرائع؛ لما اشتملت علیه من مرونة ویسر، وبما تضمنته من قواعد كلیة خ

لال عن غومبادئ عامة تتفق مع طبائع البشر فى كل بیئة وعصر، فقد رفعت الأ

 العباد، وجعلت منهم أمة سجل التاریخ لها آیات مشرقة وصحائف خالدة، كاهل

لم من ظلم وذلك وإرهاق، عاوقضت بتعالیمها السمحة على كل ما یعانیه ال

فأخرجت الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة وهدت العباد إلى طریق االله 

  .المستقیم

الأنبیاء أن یبینوا دقائق هذه ین هم ورثة ذا كان لزاماً على علماء الأمة الذل

  .الشریعة الغراء وأصولها للناس فى جمیع مناحى الحیاة

لإنسان واستخلفه فى الأرض؛ لإعمارها،  ا–عالى  ت–ا ولقد خلق االله ذه

وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض جمیعاً فیه، وجعل له نعمة الولد من 

عد بها الإنسان دینا وأخرى إلا إذا  النعمة ویسهزینة الحیاة الدنیا، ولن تتم هذ

الذى بینه لنا  و –ز وجل  ع–أقیمت الأسرة المسلمة منذ نشأتها على منهج االله 

والذى فیه النسب أقوى الدعائم التى تقوم علیها الأسرة، ویرتبط به ، وله رس
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أفرادها برباط دائم من الصلة التى تقوم على اساس وحدة الدم والجزئیة والبعضیة، 

 لولد جزء من أبیه، والأب بعض من ولده، فرابطة النسب هى نسیج الأسرة التىفا

ها على الإنسان، إذ لولاها  ب–عالى  ت– تنقصم عراه، وهو نعمة عظمى أنعم االله لا

وعطف  لتفككت أواصر الأسرة، وذابت الصلات بینها، ولما بقى أثر من حنان

هُوَ وَ : ى الإنسان بالنسب، فقالعالى عل ت–ورحمة بین أفرادها؛ لذا امتن االله 

  .)١( كَانَ ربَُّكَ قَدِيراوَ  صِهْراً وَ  ذِي خَلَقَ مِنَ المَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً لَّ ا

لحفاظ على هذه النعمة حرم الشرع على الآباء إنكار نسب الولد، وحرم ول

دخل على ما امرأة أأی: "ى، فقال یقعلى النساء نسبة ولد إلى غیر أبیه الحق

ولن یدخلها االله جنته، وأیما  فلیست من االله فى شئ،، )٢(قوم من لیس منهم

نه وفضحه على  م–عالى  ت–رجل جَحَدَ ولده وهو ینظر إلیه احتجب االله 

  .)٣("القیامم رؤوس الأولین والآخرین یو 

من : "ذلك حرم الشرع على الأبناء الانتساب إلى غیر آبائهم، فقال كو 

  .)٤("ر أبیه وهو یعلم فالجنة علیه حرامدعى إلى غیا

 أدعى إلى غیر أبیه أو انتمى إلى غیر موالیه فعلیه من: "ال أیضاً قو 

  .)٥("تتابعة إلى یوم القیامةلملعنة االله ا

                                                           

   .٤لفرقان، الآیة ا  )١(

   .ى أنها أتت بولد زناأ  )٢(

، والنسائى فى ٤٢٦٣خرجه أبو داود فى كتاب الطلاق، باب التغلیظ فى الانتفاء، حدیث رقم أ  )٣(

   .٦/١٧٩كتاب الطلاق، باب التغلیظ فى الانتفاء من الولد 

 ، كتاب الإیمان باب حال١/١٣اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان : تفق علیه انظرم  )٤(

   .٤٢من رغب عن أبیه وهو یعلم، حدیث رقم  إیمان

 من حدیث ٥١١٥خرجه أبو داود فى كتاب الأدب، باب فى الرجل ینتمى إلى غیر موالیه، رقم أ  )٥(

  .أنس
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رم الشرع التبنى وأبطله بعد أن كان فى الجاهلیة وصدر  ح–یضاً أو 

الحدیث عن الفرق بین ند  ع–عالى  ت–لى ما أقوم بإیضاحه إن االله  ع–الإسلام 

  .رار بالنسب وبین التبنىقالإ

لعدل یقتضى أن ینسب الابن إلى أبیه الحقیقى لا إلى أبیه المزور، اف

ة ذكراً كان أم أنثى لا ر والإسلام دین الحق والعدل، والعنصر الغریب عن الأس

ینسجم معها قطعاً فى خلق أو دین، وقد تقع مفاسد ومنكرات علیه أو منه 

  .اس بأنه أجنبىبالإحس

دین أحاط النسب بتلك الحصانة حرصاً منه على الاستقرار فى م لإسلااف

المعاملات بین الناس، ولتشوقه لإثبات النسب جعل طرائق إثباته خمسة كما 

طریق نفیه واحدة وهو اللعان وإننا إذا نظرنا إلى  و –عالى  ت–الله اسنعرف إن شاء 

ه انفتاحاً لم نعهده عضعیش عالماً انفتح على بعالمنا المعاصر فإننا نجد أنفسنا ن

من قبل فى جمیع مناحى الحیاة، فحتى لا یضیع النسب فى خضم هذا العالم 

ى نحافظ على نعمة النسب تالذى ارتفعت فیه نسبة الموالید ارتفاعاً ملحوظاً، وح

ى تجلیة الأمر عن وسائل  ف–ز وجل  ع–الذى حافظ علیها الشرع استعنت باالله 

سلامیة والطب الحدیث، ومنهجى الذى سرت علیه الإبات النسب بین الشریعة إث

هو أننى أعرض المسألة وأذكر ما فیها من آراء الفقهاء ومذاهبهم مقارناً بین 

ى أكثر  ف–لحنفى، والمالكى، والشافعى، والحنبلى  ا–رة و المذاهب الفقهیة المشه

  .المسائل التى تضمنها هذا البحث

ها ذكرت اتفاقهم مع دلیله، وإن منفقین فى المسألة أو جزء ن كانوا متإف

كانوا مختلفین حررت محل النزاع فیها، ثم قسمتهم إلى مذاهب حسب اتفاقهم 

واختلافهم وعزوت كل مذهب إلى أصحابه، ثم أنتقل إلى ذكر أسباب اختلافهم 

 مناقشات ثم إلى عرض الأدلة مع بیان وجه الدلالة منها وإبراز ما ورد علیها من
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ذا انتهیت من إیراد المذاهب وأدلتها اخترت من بین هذه إف ودفعها إن وجد،

المذاهب ما ظهر لى رجحانه؛ لقوة دلیله أو تحقیقه مصلحة أو دفعه مفسدة 

 ولم أتعصب لمذهب معین إنما قصدى دائماً الحق، ،وذكرت حجتى فى ذلك

  .فالحق أحق أن یتبع دون انتقاص للجانب الآخر

به المعتمدة الموثوق بها وتحاشیت أخذ كتستقیت آراء كل مذهب من د اقو 

رأى لأى مذهب من كتب غیره؛ لأن ذلك لا یتفق مع الأمانة العلمیة والموضوعیة 

  . وقد بینت المرجع فیهفى البحث وإذا وقع ذلك فنادراً 

عتمدت فى تقریر الأحكام على المصادر القدیمة، أما المصادر او 

 أو تقویة أو لبیان فكرة جدیدة فى مسألة ساً ر فقد استخدمتها استئناالحدیثة فى الفك

  .ما من المسائل

لأمانة العلمیة عزوت كل قول أو تعلیل إلى صاحبه، واستعنت كذلك لو 

 القواعد الفقهیة إذا اقتضى البحث ذلك ورجعت إلى ببكتب أصول الفقه وكت

 یةدلالة من الأدلة القرآنأمهات كتب التفسیر وشروح كتب الحدیث؛ لبیان وجه ال

والأحادیث النبویة، كما رجعت إلى كتب اللغة إذا لزم الأمر لبیان مصطلح من 

  .المصطلحات أو شرح كلمة غریبة

ة وخصوصاً تلك التى تتحدث ثذلك استعنت بالأبحاث العلمیة الحدیكو 

  .عن الوسائل العلمیة الحدیثة فى إثبات النسب

لبحث  ان خلال م–عالى  ت–االله وف یجد القارئ ذلك بمشیئة سو 

  .والدراسة

ا وقد اقتضت طبیعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة ومبحث تمهیدى ذه

  .وفصلین وخاتمة
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 –ز وجل  ع– االله ىا المقدمة فإنها قد اشتملت بعد الحمد والثناء علمأ

لى سبب  ع–على آله وصحبه وسلم  و بعد الصلاة والسلام على نبیه و 

ضع وعن منهجى الذى سرت علیه وألزمت نفسى به خلال ارى لهذا المو تیاخ

  .البحث والدراسة

  :ما المبحث التمهیدى فإنه یشتمل على مطلبینوأ

  .فى تقدیر مدة الحمل، وفیه ثلاثة مسائل: مطلب الأوللا

  .فى أقل مدة الحمل: مسألة الأولىال

  .فى أغلب مدة الحمل: مسألة الثانیةلا

  .ة الحملفى أقصى مد: ةلثمسألة الثالا

  .فى دعوى الولادة وطریق إثباتها وتعیین المولود: مطلب الثانىال

  فصل الأول ال

  ى إثبات النسب فى الشریعة الإسلامیةف

  سبعة مباحث یهوف

  :فى الفراش، وفیه ثلاثة مطالب: مبحث الأوللا

  .فى الزواج الصحیح: مطلب الأولال

  .فى الزواج الفاسد: مطلب الثانىلا

  :فى الوطء بشبهة، وفیه مسألتان: مطلب الثالثلا

  .فى معنى الشبهة وأقسامها: مسألة الأولىال

فى ما یثبت به النسب من هذه الشبهه وما لا یثبت : مسألة الثانیةال

  .به النسب منها

  فى ثبوت النسب بعد الفرقة، ویشتمل على تمهید وثلاث مطالب: مبحث الثانىال
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  .تمهیدال

  .ل الدخول أو الخلوةفى الفرقة قب: لمطلب الأو لا

  .فى الفرقة بعد الدخول: مطلب الثانىلا

  فى ثبوت نسب من تزوجت فقد زوجها ثم فوجئت بعودته: مطلب الثالثلا

  فى الإقرار بالنسب: ث الثالثحمبال

  .فى ثبوت النسب بالبینة: مبحث الرابعلا

  .فى ثبوت النسب بالقیافة: مبحث الخامسلا

  .ب بالقرعةفى ثبوت النس: سمبحث السادلا

  فى الآثار المترتبة على ثبوت النسب: مبحث السابعلا

  فصل الثانىال

  ى وسائل إثبات النسب فى الطب الحدیثف

  .البصمة الوراثیة وأثرها فى إثبات النسب: یه مبحث واحدوف

  .سنها ح–عالى  ت–نسأل االله : خاتمةلا

  

    ا  . د  

  لفقه العامد ورئيس قسم ااعستاذ مسأ  

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية ب  

  لبنات بالإسكندريةل  

      
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  وفیه مطلبان: التمھید

ولاا  : ث و ة ا  :  

  :فى أقل مدة الحمل: المسألة الأولى

فق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، لما روى أن عمر بن ات

فعت إلیه امرأة ولدت لستة أشهر فَهَّم برجمها فقال  ر – عنه ضى االله ر – الخطاب

  .یس لك ذلك ل–ضى االله عنه  ر –لى بن أبى طالب  ع–له 

 مَّ الْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْليَْنِ كَامِليَْنِ لمَِنْ أَراَدَ أَن يتُِ وَ  :ل االله تعالىاق

  .)٢(فِصَالهُُ ثَلاثوُنَ شَهْراً وَ  مْلُهُ حَ وَ  :ال االله تعالىوق، )١(الرَّضَاعَةَ 

ة أشهر لا حد علیها، فخلى عمر سبیلها وولدت مرة أخرى ستولان و فح

  .)٣(لهذا الحد

ر مأن رجل تزوج امرأة فولدت لستة أشهر من وقت الزواج فرفع الأ: یلقو 

همَّ أن یرجمها، فقال له عبد االله بن  ف–ضى االله عنه  ر –إلى عثمان بن عفان 

 وجل  عز–أما إنها لو خاصمتكم إلى كتاب االله : -ضى االله عنهما  ر –باس ع

   فِصَالهُُ ثَلاثوُنَ وَ  حَمْلُهُ وَ  :-عالى  ت–لغلبتكم، قال االله : خصمتكم، أى ل–

  .)٥(فِصَالهُُ فِي عَامَيْنِ وَ  هْنٍ وَ  هْناً عَلَىوَ  مَلَتْهُ أُمُّهُ حَ  :وقال االله تعالى، )٤(شَهْراً 

 للفصال عامان لم یبق للحمل إلا ستة أشهر، فأخذ عثمان ذا ذهبإف

  .)٦(بقوله، ودرأ الحد عنها وأثبت النسب من الزوج

                                                           

  .٢٣٣لبقرة، من الآیة ا  )١(

   .١٥لأحقاف، من الآیة ا  )٢(

، وعبد الرازق فى ٧/٤٤٢خرجه البیهقى فى باب أقل الحمل من كتاب العدد، السنن الكبرى ا  )٣(

   .٢/٦٦، وابن منصور فى سنته ٣٥١-٧/٣٤٩مصنفه 

   .١٥لأحقاف، من الآیة ا  )٤(

   .١٤ قمان، من الآیةل  )٥(

  .٣/٢١١، وبدائع الصنائع للكسانى ٦/٤٤المبسوط للسرخى : نظرا  ) ٦(
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و عن  أ–ضى االله عنهما  ر –سواء رویت القصة عن عمر وعلى : قولأو 

 –إنها تدل على مدى فهم الصحابة  ف–ى االله عنهما ضر  –عثمان وابن عباس 

لقرآن الكریم، وعلمهم بدقائق الأمور  ل–عین لیهم أجم ع–عالى  ت–ضوان االله ر 

  .-جل و ز  ع–فى كتاب االله 

  :أقل مدة الحمل: رأى الطب الحدیث فى

فق علماء الطب الحدیث مع علماء الشریعة الإسلامیة تمام الاتفاق ات

 الحمل الذى یمكنه العیش بعده هى ستة أشهر، وفى الواقع قلیلاً دةعلى أن أقل م

ود حتى ولو وضع فى حضانة فنسبة تعایشه نصف فى المائة، ما یعیش هذا المول

  .أى كل مائتى حالة تعیش حالة واحدة فقط ویموت مائة وتسعة وتسعین

 یوماً تحتسب من بدء آخر حیضة ٢٨٠عتبر مدة الحمل الطبیعیة تو 

المرأة، وبما أن الحمل قد یحدث فى العادة فى الیوم الرابع عشر من بدء ا حاضته

وماً، وبما أن  ی٢٦٦ = ١٤ – ٢٨٠باً فإن مدة الحمل الحقیقیة هى الحیض تقری

لحساب قد یخطئ وخاصة إذا كانت العادة غیر منتظمة، فإن بعض الأمهات ا

دمه أسبوعین عن تقیتحدن عن فترة حمل طویلة جداً، أما إذا تأخر الحمل أو 

 إلى المدة المحسوبة فهو أمر اعتیادى، وقد یتأخر الحمل رغم ضبط الحساب

  .)١(شهر كامل

  :فى أغلب مدة الحمل: المسألة الثانیة

 –یضاً  أ–مر لا خلاف فیه  أغلب مدة الحمل هى تسعة أشهر، وهذاوأ

جریان العادة والعرف، فالمشاهد أن الحنین یولد لتسعة أشهر، وقد تمضى ل

الأعوام والدهور ولا نسمع فیها أن المرأة ولدت لستة أشهر أو لسنة أو لأكثر 

  .)٢(هامن

                                                           

 محمد على البار، الدور السعودیة.  د،٤٥١خلق الإنسان بین الطب والقرآن، ص : نظرا  )١(

   .للنشر

  . زكى الدین شعبان، نشر دار التألیف بالقاهرة. ، د٥٢٤الأحوال الشخصیة : نظرا  )٢(
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  :فى أقصى مدة الحمل: المسألة الثالثة

لرجوع إلى أقوال الفقهاء فى أقصى مدة الحمل فإننا نجدها أنها قد با

  .اختلفت اختلافاً واضحاً 

، ومنهم من حددها بسنتین، ومنهم من حددها ةنهم من حددها بسنمف

  .بأربع سنین، ومنهم من زاد على ذلك

وإنما كلها أقوال اعتمد ، تاب أو سنةل هذه الأقوال لیس لها سند من ككو 

  .)١(قائلوها فى تقریرها إما على أثر روى عن بعض الصحابة كما فعل الحنفیة

ما على بعض الوقائع والحكایات التى رویت لهم فى ذلك كما فعل إ و 

  .)٢(غیرهم

 ماً ذا كان أقصى مدة الحمل لم یرد فیها نص من كتاب أو سنة كان لزاإ و 

  .ذلك إلى أهل الطب والمعرفة فى تقدیر أقصى مدة الحملعلینا الرجوع فى 

ذا ما فعلته وزارة العدل حیث لجأت إلى الطب الشرعى فى تقدیر هو 

الحمل عندما رأت أن العمل بما قرره فقهاء الحنفیة من تقدیر أقصى  أقصى مدة

 النساء إلى إدعاء منمدة الحمل بسنتین كان سبباً دفع كثیراً ممن لا خلاق لهن 

  .نسب أولاد غیر شرعیین

رر الطب الشرعى بعد البحث والدراسة أن أقصى مدة الحمل تقدر بسنة قف

  .لات النادرةا یوماً حتى یشمل جمیع الح٣٦٥شمسیة 

م وقضى فى المادة ١٩٢٩ لسنة ٢٥ناء على ذلك صدر القانون رقم بو 

جة الذى  الإنكار لولد الزو ندالخامسة عشر منه على أنه لا تسمع دعوى النسب ع

                                                           

  .٣/٣١٠همام ل، وفتح القدیر للكمال بن ا٦/٤٥المبسوط : نظرا  )١(

وبدایة المجتهد .  دار الكتب العلمیة، وبیروت،١٠/١٣٢المحلى لابن حزم الظاهرى : نظرا  )٢(

والمجموع شرح .  وما بعدها، دار الكتب العلمیة، بیروت٢/٩٥ونهایة المقتصد لابن رشد 

  .١١/٢٣٢، ط دار الفكر، بیروت، والمغنى لابن قدامة ١٧/٤٠٤المهندب 
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أتت به بعد سنة من غیاب زوجها، ولا ولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، إذا 

  .وفاةلأتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو ا

لعدول عن رأى الحنفیة فى تقدیر أقصى مدة الحمل والأخذ برأى أهل او 

شرعاً لامیة، فمن المقرر سالطب فى ذلك لا یعتبر خروجاً عن قواعد الشریعة الإ

وجوب الرجوع فى معرفة الوقائع على وجهها الصحیح إلى قول أهل النظر 

خصائیون ومن ثمَّ وجب لأوالمعرفة، وأهل النظر والمعرفة فى ذلك هم الأطباء ا

  .الرجوع إلیهم

نبنى على الاختلاف فى تقدیر أقصى مدة الحمل اختلافاً فى الحكم فى یو 

ند الحدیث  ع–عالى  ت–نها إن شاء االله ات النسب سیأتى بیاثبكثیر من دعاوى إ

  .)١(عن أسباب ثبوت النسب

اما  : و إ دة وطى اد 

  :اد

لت إنها ولدت وهذا قافق الفقهاء على أن المرأة إذا ادعت الولادة بأن ات

 الولد هو المولود وصدقها الزوج فیما تدعیه ثبتت الولادة، وبالتالى یثبت نسب

 – إیضاحه إن شاء االله ىللزوج، بشرط توافر شروط إثبات النسب على ما سیأت

  .-عالى ت

إنها لم تلد، أو أن : ا إذا ادعت الزوجة الولادة وكذبها الزوج بأن قالمأ

إنها :  اعترف بالولادة ولكنه أنكر شخصیة المولود بأن قالأوهذا الولد لقیط، 

  .ت بنتاً، أو العكسإنى ولد: ولدت ولداً، وقالت هى

  :تلف الفقهاء فى ذلك على ثلاث مذاهبخا

                                                           

   .فر  بتص٥٢٧، ٥٢٦نظر الأحوال الشخصیة للأستاذ ذكى الدین شعبان ا  )١(
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  :مذھب الحنفیة: المذھب الأول

لرجوع إلى مصادر الفقه الحنفى تبین لنا أنهم فصلوا القول فى ذلك با

  :هب آخر على النحو التالىمذتفصیلاً لم یحدث فى أى 

  :النزاع فى نفس الولادة: لاً أو 

  .یخلو الحال من أمرینا تنازعا فى نفس الولادة لا إذ

  .أن تكون زوجة: لهماو أ

  .أن تكون معتدة: ثانىلا

لمعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق أو وفاة، والمطلقة إما أن یكون او 

  .بینونتها صغرى أو كبرىن الطلاق رجعیاً أو بائناً، والبائن قد تكو 

  .ن كانت زوجة أو معتدة من طلاق رجعى فلها صورتانإف

  :أن یصدقها الزوج فى الحمل وكان حملها ظاهراً : ىصورة الأولال

  : المذهب فى هذه الصورة اتجاهانءفقهافل

 )١(هو الأصح فى المذهب أن الولادة لا تثبت إلا بشهادة امرأة كالقابلةو   :ولالأ 

  .و غیرها، لأن الزوج قد أنكر الولادة فلابد من إثباتهاأ

جة إلى شهادة لثبوت الحمل بظهور بوت الولادة بقول المرأة من غیر حاث  :ثانىال

  . أو الاعتراف به فیثبت ما یفضى إلیه وهى الولادةتهأمار 

  :ألا یعترف الزوج بالحمل ظاهراً وقت الولادة: صورة الثانیةال

بقول المرأة بل لابد من الشهادة اللازمة  ى هذه الصورة لا تثبت الولادةوف

دة أو رجل آخر شهد الولادة غیر كالقابلة أو غیرها، كالطبیب الذى باشر الولا

  .متعمد

                                                           

  .لمأة التى تتقبل الولد عند خروجه من بطن أمه ا:لقابلةا  )١(

  .دار الفكر، بیروت. ، ط٤/٩فى غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر النهایة : نظرا  



  …وسائل إثبات النسب    الإسكندریة…حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

 
١٢٦٨  

ن كانت معتدة من طلاق بائن سواء أكانت البینونة صغرى أم كبرى إ و 

  –یضاً  أ–أو متوفى عنها زوجها فلها صورتان 

ن الحمل ظاهراً أو یصدقها ورثة ان یصدقها الزوج وكأ  : صورة الأولىال

  .الزوج ویكون حملها ظاهراً 

  .كم فى الزوجیة أو العدة من طلاق رجعىلحكم فى هذه الصورة كالحفا

  :ن یكذبها الزوج فى الحمل ولم تكن للحمل أمارات ظاهرةأ  : صورة الثانیةال

  :فقهاء المذهب فى هذه الصورة اتجاهانفل

  .لة رجلین أو رجل وامرأتانمبوت الولادة شهادة كاث    :ولالأ 

طلِّق، أو لك لما ستترتب على الشهادة من ثبوت النسب من الزوج المذ    

  .المتوفى عنها

اج فى إثباته إلى حجة كاملة؛ لأن العلاقة الزوجیة انقطعت حتهذا أمر یو   

بالبینونة فى المطلقة البائن، وبالوفاة فى حق المتوفى عنها زوجها وبذلك 

تصبح المرأة أجنبیة وثبوت النسب من الأجنبیة لابد فیه من الحجة 

  .الكاملة

القابلة ومثلها  كهادة اللازمة وهى امرأة واحدة  عادلةبوت الولادة بالشث  :ثانىال

  .الطبیب الذى باشر الولادة، أو رجل أجنبى شهدها غیر متعمد

هذا هو الاتجاه الأصح فى المذهب؛ وذلك لأن المقصود من الشهادة هنا و   

و إثبات الولادة التى ینكرها الزوج، ومن ثم فإنه یكتفى فیه بشهادة امرأة ه

  .ى حالة قیام الزوجیةواحدة كما ف

فلیس مقصوداً من الشهادة؛ لأنه ثبوته لا یحتاج إلى ب ما ثبوت النسأ  

شهادة؛ لأن المرأة ما دامت فى العدة فإن سبب ثبوت النسب قائم، فإذا 

وج المطلق أو المتوفى عنها من غیر توقف ز أتت بولد ثبت نسبة من ال

  .على شهادة
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  :لودأن یتنازعا فى تعیین المو : نیاً ثا

قاً بائناً، أو أنكر ورثته بعد وفاته نوع لاا أنكر الزوج المطلق لزوجته طإذ

المولود فإنه یكتفى فى تعیینه بشهادة امرأة واحدة من أهل العدالة أو شهادة 

  .)١(الطبیب الذى باشر الولادة

  .)٢(ةلجاز شهادة القاب أا روى عن حذیفة أن النبى مل

زئ یج: "ال قن النبى  أ–الله عنهما ضى ا ر –ما روى عن ابن عمر لو 

  .)٣("فى الرضاع شهادة امرأة واحدة

ن الولادة إذا ثبتت كان تعیین شخص المولود سهلاً، فلا یشترط فیه لأو 

  .)٤(العدد

  :)٦( والحنابلة فى روایة)٥(مذھب المالكیة: ثانیاً 

لأن شهادة امرأتین،  بتار المالكیة والحنابلة فى روایة أن الولادة تثبتاخ

كل جنس یثبت به الحق كفى فیه اثنان، ولأن الرجال أكمل منهن عقلاً، ولا یقبل 

  .منهم إلا اثنان

  :)٧(مذھب الشافعیة: ثالثاً 

 تار فقهاء المذهب الشافعى إثبات الولادة بشهادة رجلین أو رجلاخ

  .امرأتین أو أربع نسوةو 

                                                           

الهدایة شرح بدایة  المبتدى لبرهان الدین أبى الحسن على بن أبى بكر المرغینانى : نظرا  )١(

   .مكتبة الباز بمكة المكرمة: ، الناشر٣/٥٤٥ ابن عابدین یةوحاش. الحلبى بالقاهرة. ، ط٢/٣٥

   .دار الحدیث، القاهرة. ، ط٤/٨٠یلعى ى نصب الرایة للز ف  )٣ ،٢(
  

   .٣٥٧، ٤/٣٥٦فتح القدیر لابن الهمام، : نظرا  )٤(

   .، دار الغرب الإسلامى٢/٢٣٨ بالتفریع لابن الجلا: نظرا  )٥(

  .مكتبة ابن تیمیة، القاهرة: ، الناشر٣/٧١٠المقنع لابن قداحة : نظرا  )٦(

  .٣/٧١٠بت بشهادة امرأة واحدة، المقنع أن الولادة تث: د الحنابلةنالروایة الثانیة عو   

  .ط، دار الكتب العلمیة، بیروت٣٦١التنبیه للشیرازى : انظر   )٧(
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ل شهادة للوا ذلك بأنه إذا قبلت شهادتهن فى ذلك منفردات، فقبو عو 

  .الرجلین أو رجل وامرأتین أولى

یة، فلم یقبل فیها شهادة الواحدة، كسائر ر ن الشهادة من شروطها الحلأو 

  .الشهادات

و :  

دة عند إنكارها، أو لاد استعراضنا للمذاهب الفقهیة الأربعة فى إثبات الو بع

 كل مذهب، تبین فى تعیین نوع المولد بعد ولادته، مع ذكر ما استدل به فقهاء

والاحترام فهو أولى  لنا أن المذهب الحنفى له فى تفصیل یستحق منا التقدیر

  .-االله أعلم  و –بالترجیح؛ لقوة ما استدل به 

  

      
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  الفصل الأول
   النسب )١(فى أسباب ثبوت

  فى الشريعة الإسلامیة

  یه خمس مباحثوف

  المبحث الأول
  )٢(الفراش

  .یه ثلاث مطالبوف

ا  ولا :واج اا:  

اً صحیحاً شرعیاً دفق الفقهاء على أنه إذا عقد رجل على امرأة عقات

مستوفیاً أركانه وشروطه كان من آثار هذا العقد نسبة الأولاد إلى الزوج من غیر 

شرط أن تتوفر شروط ثبوت النسب بهذا الزواج كما  بحاجة إلى اعترافه بذلك،

  – تعالى ن شاء االله إ–سیأتى إیضاحه 

: الت ق–ضى االله عنها  ر –ستدل على ذلك بما روى عن عائشة یو 

یا رسول االله : م سعد بن أبى وقاص وعَبْدُ بن زمعة فى غلام، فقال سعدصاخت

  . انظر إلى شبههنههذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عَهَدَ إلىَّ أنه اب

لى فِرَاش أبى من هذا أخى یا رسول االله وُلِدَ ع: ال عَبْدُ بن زَمْعَةقو 

هو لك یا : لى شبهه، رأى شبهاً بَیِّناً بعتبة، فقال إفنظر رسول االله ، )٣(ولیدته

                                                           

  .ثلاثى ثبت بخلاف الإثبات فإنه مأخوذ عن الفعل الرباعى أثبت إثباتاً البوت مأخوذ من الفعل ث  )١(

 نسب الولد ته كثبو الفرق بین ثبوت وإثبات أن ثبوت لا یحتاج إلى شئ خارجى فهو ثابت بنفسو   

بخلاف الإثبات فهو یحتاج إلى مؤثر خارجى كرجل . إلى أمه التى حملته ووضعته وأرضعته

مرأة دلیلاً على إثبات نسب الطفل إلیه كالبینة كأن یشهد اثنان على الینكر نسب طفل إلیه فتقدم 

  .أنه ابنه أو أنه ولد على فراشه من زوجته

عه جم بسطه، والفِرَاش بكسر الفاء ما یفرش، وكذلك زوجة الرجل و فرش فَرْشا وفِراش: لفراشا  )٢(

   .انظر القاموس المحیط مادة فَرَش. فُروش

   .أمته التى كانت توطأ بملك الیمین: لیدتهو   )٣(
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الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبى منه یا سودةُ فلم تَرَهُ سودةُ "معة  ز عبد بن

  .)١("قط

أنه یدل على أن المرأة إذا أتت بولد التحق : جه الدلالة من الحدیثو و 

  .)٢( یحل له وطؤها شرعاً زوجاً كان أم سیداً نسبه بمن

نا نتساءل بالعلة من أن الشریعة الإسلامیة حكمت بأن الولد للفراش، هو 

 لا یحتمل الشك، بأن الولد من هذا الزوج، بل یحتمل اً مع أن العقل لا یجزم جزم

  أن یكون من غیره؟

متاع بالزوجة ل الاستجعن المعلوم شرعاً أن عقد الزواج الصحیح یم  :جوابال

قاصراً على زوجها، ومن ثمََّ یحرم علیها أن تمكن غیر زوجها من 

الاستمتاع بها، وأحوال الناس یجب أن تحمل على التزامهم بأحكام 

الشریعة، ولا یُظَنُ بهم إلا خیراً، كل ذلك كان سبباً فى أن المرأة 

 لا ها الذىجو ز المتزوجة المفروض فیها العفة والطهارة قد حملت من 

  .)٣(یوجد به مانعاً شرعیاً ولا طبیعیاً من معاشرتها وحملها منه

  
                                                           

خرجه البخارى فى الخصومات، باب دعوى الوصى للمیت، وفى الأحكام، باب من قضى له أ  )١(

ض، باب الولد للفراش، وأخرجه مسلم فى الرضاع، باب الولد بحق أخیه فلا یأخذه، وفى الفرائ

  .شبهات، فالحدیث متفق علیهالللفراش، وتوقى 

، الناشر مكتبة السنة ٩٢٢ حدیث رقم ٢/١٠٤اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان : نظرا  

راش، أى ، والولد للف- ضى االله عنها  ر –ین سودة بنت زمعة نوعبد بن زمعة هو أخو أم المؤم

لخیبة ولا حق له فى الولد  اأى: الزانى، الحجر: لصاحب الفراش زوجهاً كان أم سیداً، وللعاهر

 –ولیس المقصود بالحجر هنا الرجم المستحق فى حق الزانى المحصن، لأنه لیس كل عاهر 

لمحصن، ومن ثَمَّ فلا یحمل لفظ العار على ظاهر استحق الرجم، وإنما یستحقه  ی–ى زانى أ

 فیما تقتضیه وممومه ولكنه یحمل على معنى الخیبة حتى یشمل كل زانٍ، والأصل العمل بالعمع

  .صیغته

  .، الناشر مكتبة السنة بالقاهرة٥٨٨أحكام الأحكام مشرح عمدة الأحكام لابن دقیق العید : نظرا  

  . ، دار الكتب العلمیة بیروت٢/٣١١لدین ابن شداد  ادلائل الأحكام لبهاء: نظرا  )٢(

، ٣٦٨مید، صحمحى الدین عبد ال/الأحوال الشخصیة فى الشریعة الإسلامیة للشیخ: نظرا  )٣(

   .مكتبة صبیح بالقاهرة
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  :أربعة: شروط ثبوت النسب بالزواج الصحیح

 ثبوت النسب لمن یولد فىالعقد الصحیح الذى هو سبب : شرط الأولال

  :)١(حال قیام الزوجیة وهذا أمر مجمع علیه

 أم یجب أن ینضم ثبوت النسبلكن الفقهاء اختلفوا هل یكفى العقد فقط ول

  .إلیه شئ آخر؟ على مذاهب ثلاثة

لاقى  تذهب الحنفیة یرون أنه یجب أن ینضم إلیه إمكانم  :مذهب الأولال

الزوجین الإمكان العقلى، فمتى كان التقاء الزوجین جائزاً عقلاً 

ثبت نسب الولد إلى الزوج إذا وضعته لستة أشهر من تاریخ 

  .)٢(حساً  تلاقیهما تالعقد حتى ولو لم یثب

ویثبت به النسب وإن تعذر تلاقى ة ناء علیه یتحقق الفراش عند الحنفیوب

الزوجین عادة، ذهاباً منهم إلى أمور غیر عادیة تدخل فى باب الولایة والكرامة 

لو عقد رجل بالمشرق على امرأة بالمغرب ولم ینتقل أحدهما : ونحوها، ولهذا قالوا

جاءت به لستة أشهر أو أكثر من حین العقد إلى الآخر ثبت نسب ولدها منه متى 

  .اهعلی

یرى المالكیة والشافعیة والحنابلة فى إحدى الروایتین وهى و   :مذهب الثانىال

إنه لابد من تلاقى الزوجین بحیث تتحقق مباشرة : المذهب

ن كان بعیدین حیث لا یمكن تلاقیهم لم یثبت إالزوج لزوجته، ف

  .)٣(نسب ولدها منه

رى ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم ویُنسبَ ذلك إلى الإمام أحمد وی  :ثمذهب الثالال

  .)٤(أنه لابد من الدخول الحقیقى

                                                           

   .٨/١٣٨التمهید لبن عبد البر : نظرا  )١(

   .، مكتبة الباز بمكة المكرمة٣/٥٥٠حاشیة رد المختار : نظرا  )٢(

   .٣/٢٦٤، والفتح ١٧/٤٠٠، والمجموع ٨/١٣٨لنظر التمهید ا  )٣(

  .، ومؤسسة الرسالة، بیروت٥/٤١٥زاد المعاد لابن القیم : نظرا  )٤(
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اد:  

  :ما تعلل بھ الحنفیة: أولاً 

وعدم ضیاعه د هة نظر الحنفیة فیما ذهبوا إلیه هو الحرص على الولوج

ایة، وخطرها حفاظاً على نفسه، التى قد یكون لها نفعها إن أحیطت بالعنایة والرع

  .)١(وضررها أن أهملت

  :ما تعلل بھ المالكیة والشافعیة والحنابلة: ثانیاً 

ادة والغالب، ولیس الإمكان لعه لابد من إمكان تلاقى للزوجین فى اأن

العقلى؛ لأنه قلیل ونادر والأحكام إنما تبنى على الكثیر والغالب ولیس القلیل 

  )٢(والنادر

  :یة وابن القیمما تعلل بھ ابن تیم: ثالثاً 

 أن أهل الفقه والعرف لا یعتبرون المرأة فراشاً إلا إذا بنى بها الزوج، هو

تمع بها، جفكیف تأتى الشریعة بإلحاق نسب من لم یبن بامرأته ولا دخل بها ولا ا

بل بمجرد إمكان ذلك، وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة، فلا تصیر المرأة فراشاً 

  .)٣(إلا بدخول محقق

و :  

ل المرأة فراشاً یثبت به النسب بمجرد العقد على ما ذهب إلیه الحنفیة جع

  .باه العرف والعادةأمع تصور تلاقى الزوجین عقلاً أمر ی

ا بالإضافة إلى أن تلاقى الزوجین عقلاً أمر ممكن بالاحتمال أن یكون ذه

، أمر لا یمكن صحاب الكرامات أو جنسیاً  أأحدهما صاحب خطوة من الأولیاء

  .بأى حال من الأحوال أن تبنى علیه أحكام الشریعة الإسلامیة

                                                           

   .، دار الفكر، بیروت٤/٣٤٩شرح فتح القدیر لابن الهمام : نظرا  )١(

  ، دار الغرب الإسلامى، والمهندب لشیرازى ٢/١٠١التفریع لابن الجلاب، : نظرا  )٢(

  .١١/١٥٢، والمغنى لابن قدامة ٢/١٢١

  . ٥/٤١٥بن القیم د لاعااد المز   )٣(
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قلاً إذا عقدا ووقع ع أى عقل هذا الذى یعتبر تصور اجتماع الزوجین مث

الطلاق فى نفس المجلس أو بعده، ومن الأمور المسلم بها أن الولد لا یكون إلا 

  .تصالیس إلا مجرد حل لهذا الا لبالاتصال الجنسى والعقد

ولد ال "یف یكون العقد فى حد ذاته فراشاً یثبت به النسب طبقاً لقوله كف

  .)١("للفراش

لقول بأن اشتراط الدخول الحقیقى أمر لابد منه من جعل المرأة فراشاً او 

لأن :  ذهب إلیه أصحاب المذهب الثالث قول مردودمایثبت به النسب على 

ى بطلان الكثیر من الأنساب وهى یحتاط معرفة الوطء متعسرة فاعتبارها یؤدى إل

  .)٢(فى إلحاقها

 أن الراجح هو القول بأن الفراش یثبت بالعقد مع ب–االله أعلم  و –ن أرى ذإ

مكان الدخول عادة هو الراجح؛ لأنه قول وسط وعادل، وفیه احتیاط لثبوت إ

ت النسب من جمیع النواحى طالما انضم إلى العقل إمكان الدخول العادى إذا دل

  .ه البینة أو قرائن الأحوالیعل

 والتى ١٥م فى المادة رقم ١٩٢٩ لسنة ٢٥ذا ما أخذ به القانون رقم هو 

 الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى ندلا تسمع ع: "نصت على أنه

بینها وبین زوجها من حین العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غیبة الزوج 

  ".عنها

 ثبوت النسب بالفراش الصحیح بشروطه سابقة الذكر فإن ناء علىبو 

  .)٣("د للفراش وللعاهر الحجرالول: "الزنى لا یثبت نسباً؛ لقوله 

                                                           

   .بق تخریجهس  )١(

   .، دار التراث بالقاهرة٦/٢٨٠وطار للشوكانى یل الأن  )٢(

   .بق تخریجهس  )٣(
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ن ثبوت النسب نعمة، والزنى نقمة، ولا تثبت نعمة بنقمة، والزنى الذى لأو 

لى من أى شبهة مسقطة للحد، كما سنعرف إن شاء الا یثبت نسباً هو الفعل الخ

  .ى المطلب الثالث من هذا المبحث ف–عالى  ت–االله 

  :ج ممن یولد لمثلهزو أن یكون ال: شرط الثانىال

  :خرج بهذا الشرطوی

ن یكون الزوج صغیر لا یولد عنه فإن كان كذلك فلا یلحقه نسب الولد، أ  -أ

  .لأنه لا یكون منه، وینتفى عنه من غیر لعان

  . مثلهختلف الفقهاء فى مقدار سن الذكر الذى یولدوا

ن تسع سنوات، قیاساً على الأنثى فإنها قد تحیض با: )١(عضهم قالبف

  .وهى بنت التاسعة من عمرها

  .بن عشرةا: )٢(عضهم قالبو 

وهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم وهم أبناء مر : "وله قل

  .)٣("لمضاجع اعشر، وفرقوا بینهم فى

 إمكان الوطء الذى هو ىالتفریق دلیل عل بهو أن أمره : جه الدلالةو و 

سبب للولادة، ولأن تمام الذكر عشر سنوات زمن یمكن فیه البلوغ، ومن ثمََّ یلحق 

  .به الولد كالبالغ

                                                           

   .٢/١٢٩، والمهذب ٣/٣٠١فتح القدیر : نظرا  )١(

   .٩/٥٣، والمغنى ٣/٢٥٣كشاف القناع : نظرا  )٢(

 بالصلاة من حدیث عمرو خرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الصلاة، باب متى یؤمر الغلامأ  )٣(

بن شعیب عن أبیه عن جده، والترمذى فى الجامع فى أبواب الصلاة، باب ما جاء متى یؤمر 

 من حدیث سَبْرة بن معبد الجهنى، وقال الترمذى، حدیث ٤٠٧الصبى بالصلاة، حدیث رقم 

  .حیح صحسن

  ،، مكتبة ابن تیمیة١/١٩٥فى تلخیص الحبیر لابن حجر و   
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  :اقشة وترجیحمن

یاس الذكر على الأنثى قیاس مع الفارق، لأنه یمكن الاستمتاع بها لتسع ق  :لاً أو 

  .سنوات عادة، بخلاف الغلام فلا یمكنه الاستمتاع لتسع

إلخ لیس نصاً قاطعاً فى " روهم بالصلاةم "- لاستدلال بقول النبى ا  :نیاً اث

  .طء لمن هو فى سن العاشرةلو إمكان ا

من ثمََّ فإننى أرى أن الأمر فى تحدید سن من یولد لمثله أو لا یولد لمثله و   

فة ذلك، حیث لا یوجد فى ر متروك إلى أهل الخبرة، فمن السهل علمیاً مع

  .ح من كتاب ولا سنةالمسألة نص صری

 لمثله، فإن لدن یكون به عیب من العیوب التناسلیة التى تجعله ممن لا یو أ  -ب

سبه به فى قول أكثر  نم یلحقه ل)١(ولدت زوجة لرجل مقطوع الذكر والإنثیین

  .أهل العلم

  .نه یستحیل منه الإیلاج والإنزاللأ  

خلق منه الولد وقال إن قطعت أنثیاه دون ذكره فكذلك؛ لأنه لا ینزل ما یو   

یحلقه النسب؛ لأنه یتصور منه الإیلاج وینزل ماءاً رقیقاً أو منیاً : بعضهم

  .من ثقبة المنى، وكذلك إن قطع ذكره

  .)٣(م یلحقه النسب، والصحیح أنه یلحقه وینفیه باللعان ل)٢(إن كان عنیناً و   

  :اقشة وترجیعمن

ب من العیوب  الأمر فیمن به عیأن الواضح أن الفقهاء یرون من

  .التناسلیة سالفة الذكر منوط بالإمكان

                                                           

: منزوع الخصیتین، أنظر: المحجوب مقطوع الذكر فقط، والخصى: اً، وقیلیسمى محجوبو   )١(

، الناشر دار ١٦٦قاسم القونوى / اء فى تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء للشیخهأنیس الفق

  . الوفاء بجدة، السعودیة

   .٣/٤٩٤من لا یقدر على جماع فرج زوجته، حاشیة رد المختار : لعنینا  )٢(

 والمقنع ٢/١٢١، والمهذب ٢/٩٨، والتفریع لابن الجلاب ٣/٤٩٤ حاشیة رد المحتار :نظرا  )٣(

٣/٢٦٦.  
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بثبوت النسب بنى قوله على أن مثل هذا الزوج من : ن قال منهممف

  .ماءً یكون منه الولد الممكن أن ینزل

إن الإنزال فى مثل هذه : ن قال منهم بعدم ثبوت النسب فیها، قالمو 

  .الحالات غیر ممكن عادة

و عدم فالأولى والأرجح أن یترك ذلك إلى الأمر أمر إمكان أن الما أطو 

  .- االله أعلم  و –تقدیر أهل الخبرة 

  :شرط الثالثال

حمل ستة أشهر أو أكثر بعد ل تأتى الزوجة بولد بعد مضى أقل مدة اأن

  .العقد علیها مع إمكان الوطء وإمكان الحمل

احب الفراش لا لصذا كان عقد النكاح یمكن معه الوطء والحمل فالود إف

  .)١(فى عنه إلا باللعان، وهذا أمر مجمع علیه ذكره ابن عبد البر فى التمهیدینت

ن أتت به لمدة أقل من ستة أشهر فلا یثبت النسب إلا إذا ادعاه؛ إف

حیح أم  صلاحتمال أن المرأة حملت به من فراش سابقاً، سواء أكان بعقد نكاح

  .م العاقل ما أمكنفاسد أم بوطء بشبهة مراعاة لمصلحة الولد، وتصحیحاً لكلا

أنه  ا إذا جاءت به لستة أشهر كاملة فإن ثبوت النسب مرده أنه یحتملمأ

تزوجها واطئاً لها، فوافق الإنزال النكاح فحملت، وأنسب یحتاط فى إثباته فیثبت 

  .)٢(بذلك إحیاء للولد

  

                                                           

  .٨/١٨٣التمهید لابن عبد البر : انظر   )١(

  .  وما عبدها١٧عبد العزیز عامر، . لشخصیة، د االأحوال: نظرا  )٢(
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  :شرط الرابعال

لاعن زوجته  ینفى الزوج هذا الولد، فإذا نفاه اختفى نسبه عنه، بعد أن یألا

: ل جلاله ج–الذى قرره القرآن، الكریم حیث یقول ربنا ، )١(شرعىلاللعان ا

 َلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ وَ  الَّذِينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ و

خَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْ  وَ * شَهَادَاتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 

هَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ  وَ *الكَاذِبيِنَ   * باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبيِنَ يَدْرأَُ عَنـْ

هَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَ    .)٢(الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيـْ

ضى االله  ر –ذلك قررته السنة النبویة المطهرة فیروى عن ابن مسعود كو 

یا رسول : كنا جلوساً فى المسجد لیلة الجمعة إذ دخل أنصارى، فقال: ال ق– عنه

 قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن لهاالله، أرأیتم الرجل یجد مع زوجته رجلاً؟ فإن قت

 آیات اللعان فى سورة اللهم افتح؛ فنزلت: سكت سكت على غیظ، ثم قال

  .٩-٦لآیات ا. )٣("النور

 یكون اللعان إلا بین الزوجین زوجیتهما صحیحة شرعاً، وأن یكون كل لاو 

 أهل للشهادة، بأن یكون حراً، مسلماً، عاقلاً، بالغاً، ناطقاً، غیر ینواحد من الزوج

  .)٤(محدود فى قذف

                                                           

  –ز وجل  ع- لغة مصدر لاعن كقاتل من اللعن والطرد والإبعاد من رحمة االله : للعانا  )١(

جة للمضطر لقذف من لطخ فراشه وألحق العاریة، أو إلى  حكلمات معلومة جعلت: مشرعاً و   

لقطع بكذب  ل–عالى  ت–نفى الولد، وسمى بذلك؛ لأنه موجب لبعد أحد المتلاعنین عن االله 

بل سمى بذلك لما فیه من لعن الزوج لنفسه، ویقال التعن الرجل : ن لم یتعین، وقیلإ أحدهما و 

  . لعن نفسه، ولا عن إذا لاعن زوجتهإلا

  . ٩ إلى ٦لنور، الآیات من ا  )٢(

   .، كتاب اللعان٢/١٢٥اللؤلؤ والمرجان : تفق علیه، انظرم  )٣(

  . والنشر، القاهرةةدار هاجر للطباع. ، ط١٨٠، ١١/١٧٩المغنى  لابن قدامة : نظرا  )٤(
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  :تلقیح الصناعى وثبوت النسب بهلا

  :ثبوت نسبھالتلقیح الصناعى و

ات منویة من الزوج مع معالجتها انعبارة عن أخذ حیو : تلقیح الصناعىال

بطرق طبیة وبعض مواد كیمیائیة، لإزالة الحیوانات المنویة ذات الحركة الضعیفة 

أو الأشكال الغریبة، أو بإضافة مواد كیمیائیة لزیادة سرعة الحیوانات المنویة، ثم 

  .ها فى رحم الأم فى وقت التبویضوضع هذه الحیوانات بعد معالجت

ى بالصورة التى ذكرناها جائز شرعاً، إذا كان بماء اعلتلقیح الصناو 

الزوج، ودعت إلیه الضرورة الطبیة، ویثبت به النسب وغیره من سائر حقوق 

كان بماء غیر ماء الزوج؛ لما فیه من معنى الزنا  الأبناء، ومحرم شرعاً إذا

  .)١(ولد إلى أب لم یخلق من مائهواختلاط الأنساب ونسبة ال

  

      
  

                                                           

  .١٧٦زكریا البرى . یة للأسرة المسلمة، داسلأحكام الأسا  )١(
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  : اواج ا وت ا :  اما

یه تحریماً مؤقتاً كأن لا تزوج رجل زواجاً فاسداً كمن تزوج امرأة تحرم عإذ

كانت زوجة للغیر أم معتدته، أو تزوج أخت زوجته المطلقة قبل أن تنقضى 

 وبین المرأة وخالتها، فإن كان قد دخل بها تهاعمعدتها، أو جمع بین المرأة و 

وحملت منه، فالولد ینسب إلیه؛ لأن النسب یحتاط فى إثباته، إحیاءً للولد 

  :لثبوت النسب بالزواج الفاسد الشروط الآتیة ومحافظة علیه، إلا أنه یشترط

  .حقق الدخول بالفعلت  -١

  .ن یكون الزوج ممن یتصور منه الحملإ  -٢

  .أة بعد بلوغ أدنى مدة الحمل ستة أشهر من الدخول بهامر الن تلده أ  -٣

ذا حدثت الفرقة بین الزوجین زواجاً فاسداً بعد الدخول أو الخلوة، فإذا وإ 

وضعت الزوجة ولداً قبل انتهاء أقصى مدة الحمل سنتان عند الحنفیة وخمس عند 

حدة عند واة المالكیة فى المشهور عندهم، وأربع عند الشافعیة والحنابلة، وسن

علماء الطب والقانون وهو الأرجح ثبت نسب الولد من الرجل، وإن ولدته بعد 

 إذن بین قانتهاء أقصى مدة الحمل الموضحة سابقاً لم یثبت نسبه منه، فالفر 

  :الزواج الصحیح والزواج الفاسد من وجهین

، ن الفراش الموجب لثبوت النسب فى الزواج الصحیح یتحقق بالعقدأ  :لهماأو 

تحقق بالدخول الحقیقى فى الزواج الفاسد، ولهذا تحسب مدة الحمل من وی

وقت انعقاد العقد فى الزواج الصحیح، وتحسب من وقت الدخول فى 

  .الزواج الفاسد

ن الفراش الثابت بالدخول الحقیقى فى الزواج الفاسد أقوى من الفراش أ  :ثانىال

زوج نفى نسب من ولد ل االثابت بالعقد فى الزواج الصحیح، ولهذا یستطیع

لستة أشهر فصاعد فى الزواج الصحیح، ولم یستطع نفى من نسب من 

  .)١(ولد لهذه المدة فى الزواج الفاسد

                                                           
محمد محیى الدین عبد الحمید، ص . الشریعة الإسلامیة، د الأحوال الشخصیة فى: نظرا  )١(

   .مكتبة صبیح، القاهرة: ، الناشر٢٧٤
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     اء:  اا

  :یه مسألتانوف

  :فى معنى الشبھة وأقسامھا: المسألة الأولى

  :معنى الشبھة: أولاً 

فتحها المِثْل وجمعه أشباه، وشابهه، لشبهة بكسر الشین و ا  :شبهة فى اللغةال

الالتباس، والمشبهات من الأمور : وأشبهه مائلة، والشبهة

  .المشكلات

ما یشبه الثابت :  أو حراماً وقیللاً ا لم یتفق كونه حلا م:لشبهة فى الاصطلاحوا

ولیس بثابت، أو هى وجود المبیح صورة، مع عدم حكمه أو 

  .)١(حقیقته

  :أقسامھا: ثانیاً 

  :م الشبهة إلى أقسام ثلاثةقستن

بهة الحكم أو شبهة  المحل،  ش–یضاً  أ–وتسمى ، كبهة الملش  :قسم الأولال

وذلك بأن یشتبه الدلیل الشرعى على الرجل، فیفهم منه الإباحة 

لیل آخر یفید المحرمة، دوطاء المرأة مع أن هذا غیر مباح، لوجود 

  .فكیف الفعل محرماً حقیقة

ائن منه وهى فى عدتها ظناً منه أن وطأها من یطأ زوجته البك  

  .ما فى المطلقة الرجعیة كمراجعة لها،

ذا كان السارق والداً للمسروق فمن الواجب  إ–یضاً  أ–مثالها و   

قامة إإقامة حد السرقة علیه، لأن الجریمة تمت أركانها مما یقتضى 

ت أن"الحد، لكن لوجود دلیل آخر یحرم إقامة الحد على الوالد وهو 

  .)٢("ومالك ملك لأبیك

                                                           
الحلبى، . ، ط١١٠، والتعریفات للجرجانى ٨١عبد العزیز عامر . لأحوال الشخصیة، دا  )١(

   .القاهرة

دار الكتب . ، ط٤/١٥٤مجمع الزوائد كره الهیثمى فى  ذ، والحدیث٩/٥المبسوط : نظرا  )٢(
   .العلمیة، بیروت
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  .إن الحد یسقط لوجود شبهة ملكیة الأب فى مال الابنف  

  .بهة الفعل، وتسمى شبهة مشابهة أو اشتباهش  :قسم الثانىال

أن یعتقد شخص حل الفعل من غیر دلیل، ویظن فى نفسه أن ك  

مع رجل امرأة ظناً منه أنها زوجته، جاأن ی: الحرام حلال، مثال ذلك

  .)١( من بعد أنها لیست بزوجتهثم یتبین له

  بهة العقدش  :قسم الثالثال

أة ویدخل بها دخولاً حقیقیاً معتقداً منه أنها ر أن یعقد رجل على امك  

تحل له، ثم یتبین له بعد ذلك أنها لم تكن تحل له، كأن كانت أخته 

  . أو كانت الزوجة الخامسة وبعصمته أربعاعمن الرض

 النسب من ھذه الشبھة وما لا یثبت بھ ما یثبت بھ  :المسألة الثانیة
  :النسب منھا

محل، وتسمى شبهة الملك أن النسب یثبت لفق الفقهاء على أن شبهة اات

للواطئ بناء علیها إن ادعاه الزوج وحینئذ یكون ثابتاً بالإقرار؛ لأن الفعل لیس 

  . لوجود شبهة المحل؛ ولأن النسب یحتاط فى إثباتهنىبز 

ناء على شبهة العقد بشرط ألا یكون الزوج عالماً ذلك یثبت النسب بكو 

  .بالحرمة، أما إن كان عالماً بها، فإن الوطء یكون زنى ولا یثبت بسببه النسب

ما شبهة الفعل، فیرى الحنفیة ووافقهم أبو بكر من فقهاء الحنابلة أنه لا أو 

د للفراش، بت بها النسب، فلا یلحق الولد بالواطئ ولكنه یلحق بالزوج؛ لأن الولیث

  .ویدرأ الحد عن الواطئ، لوجود الشبهة

  :مناقشة وترجیح

رق فى ثبوت النسب بین شبهة وشبهة فكلها یثبت بها فراجح أنه لا ال

  .النسب، قیاساً على النكاح الفاسد، واحتیاطاً لثبوت النسب

                                                           

   .لمرجع السابقا  )١(
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 فى عدم إثبات النسب فى شبهة الفعل غیر منطقى فى یةذهب الحنفمو 

بهة، فكیف یدرأ الحد بها ولا یثبت بها النسب مع ما للأنساب درء الحد لهذه الش

  .)١(اط ما أمكن فى إثباتها حتى ینسب كل ولد لأبیهیمن خطر یقتضى الاحت

  

      
  

                                                           

للماوردى، ص ة ، والأحكام السلطانی٧/٣٥، وبدائع الصنائع ٩/٨٥المبسوط للسرخى : نظرا  )١(

، والأ؛وال ١٤٥، والأحوال الشخصیة للإمام أبو زهرة ١٠/١٥٢، والمغنى لابن قدامة ٢١٣

   .، وما بعدها٨١عبد العزیز عامر . میة، دالشخصیة فى الشریعة الإسلا
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  المبحث الثانى
  ثبوت النسب بعد الفرقة

  :شتمل هذا المبحث على تمهید وثلاثة مطالبوی

ا:  

ائماً فإن النسب یثبت به طالما  فیما سبق أن الزواج مادام قناد علملق

  .توافرت شروط إلحاق النسب به

ذلك فإن لا إذا حدثت فرقة بین الزوجین بسبب من الأسباب الموجبة مأ

النسب لا یلحق الزوج إلا إذا جاءت به الزوج فى مدة معلومة، وهذه المدة تختلف 

تبعاً لنوع الفرقة فرقة أو عدم وجوبها، وكذلك التبعاً لوجوب العدة على المرأة بعد 

  .)١(وتبعاً لتقدیر أقصى مدة الحمل

ا ولة: ال أو اا  ا:  

ق وأن رجحت فى شروط ثبوت النسب بالزواج الصحیح رأى الجمهور سب

  . الفراش یثبت بالعقد الصحیح مع إمكان الدخول عادةأنغیر الحنفیة القائل ب

رأة عقداً صحیحاً شرعاً وأمكن ناء على ذلك إذا عقد رجل على امبو 

إعلان الدخول بها، ثم أتت بولد لأقل من ستة  الدخول بها عادة، ثم طلقها قبل

أشهر من وقت الطلاق، فإن الولد ینسب إلیه مراعاة لمصلحة الولد، ولأن حدوث 

مل قبل الطلاق أمر مؤكد، إذ أقل مدة الحمل ستة  أشهر، ویحكم بدخوله لحا

  . جمیع المهربالزوجة ویجب لها

یثبت نسبه؛ لعدم التیقن  ا إذا آتت به بعد مدة تزید على ستة أشهر فلامأ

بحصول الحمل قبل الفرقة، ولأنه لا عدة علیها؛ لطلاقها قبل الدخول، ولا یقال 

                                                           

   .، بتصرف٥٣٧الأ؛وال الشخصیة، زكى الدین شعبان : نظرا  )١(
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الحكم بالدخول نتیجة لحصول العلوق قبل الطلاق؛ لأن ى بالعدة هنا بناء عل

م كون العلوق حصل قبل الطلاق، فقد یكون الولادة لأكثر من ستة أهر لا تستلز 

  .)١( هناك عدة، والمعروف أن العدة لا تثبت مع الشكنحصوله بعده، فلا تكو 

اما  :لا  ل ا:  

د سبق الترجیح بأن أقصى مدة  الحمل سنة عند بعض الفقهاء وبه أخذ لق

  .)٢(صیةعلماء الطب والمعرفة وعمل به قانون الأحوال الشخ

الزوجین بالوفاة أو الطلاق الرجعى أو ن ناء علیه إذا حدثت الفرقة بیبو 

البائن أو الفسخ بعد الدخول، ثم ولدت الزوجة ولداً لسنة فأقل من تاریخ الفرقة 

  .ثبت نسب ولدها من الزوج

لحمل یعتبر حاصلاً أثناء الزوجیة بناء على أن هذه المدة هى ان لأ

  .أقصى مدة الحمل

 الزوج أو ادعاه ثبت نسبه ره یوماً ولم ینك٣٦٥ ولدته لأكثر من سنة ذاإ و 

منه إحیاءاً للولد، أما إذا أنكره الزوج أو ورثته إذا كانت الفرقة بالوفاة فلا یثبت 

  .نسبه، لأن الحمل حینئذ یعتبر حادثاً بعد حصول الفرقة بینها وبین زوجها

 بین الفرقة وبین الوضع ذا أقرت الزوجة بانقضاء العدة وكانت المدةإ و 

م أتت بولد ثبت نسبه من الزوج بشرط أن تأتى به لستة أشهر  ثتحتمل انقضاءها

فأقل من وقت الإفراد؛ لأن الولادة حینئذ تدل على أن الحمل كان موجوداً وقت 

ل إقرارها ویثبت نسب الولد من الزوج؛ لحصول الحمل به قبل طالإقرار، فیب

  .حدوث الفرقة

                                                           

   .٥٣ص ، عبد العزیز عامر. ، والأحوال الشخصیة، د٣/٣٠٥شرح فتح القدیر : نظرا  )١(

   المسألة الثالثة فى المطلب الأول من التمهید، ص : نظرا  )٢(
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ار لا یثبت نسبه قر ه بعد مضى ستة أشهر أو أكثر من وقت الإذا ولدتإ و 

منه حتى ولو كانت المدة بین الفرقة والولادة أقل من أقصى مدة الحمل سنة؛ لأن 

تكوین الجنین، ومن ثم لا و المدة بین الإقرار وبین الولادة كافیة لحدوث الحمل 

ها حملت به بعد الفرقة یحكم بكذب المرأة فى إقرارها بانقضاء العدة؛ لاحتمال أن

  .دة، فلا یثبت نسبه من الزوجعلاأو بعد انقضاء 

ما تجدر الإشارة إلیه أن هناك فرق فیما یتعلق بنسب ولد المعتدة من مو 

أن الطلاق الرجعى لا یحرم  طلاق رجعى، وبین ولد المعتدة من طلاق بائن، وهو

ح المباشرة الزوجیة الزوجة على زوجها بل تبقى الزوجیة معه من كل وجه، فتبا

وإذا حدثت فإنها ترتفع بها العدة وتستمر الزوجیة؛ لأن ق كما كانت قبل الطلا

الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل وذلك عند الحنفیة وروایة عند الحنابلة سواء 

  .)١(الرجعة أم لم یقصد، وعند المالكیة بشرط أن یقصد به الرجعة قصد بالوطء

لدت خلال العدة، یثبت و المعتدة من طلاق رجعى إذا لحنفیة یرون أن او 

نسب ولدها من زوجها المطلق، حتى وإن حصلت الولادة عندهم بعد أقصى مدة 

تاریخ الطلاق، وإن تمادت لأكثر من عشرین ن الحمل عندهم وقدرها سنتین م

سنة، لأنه لیس عندهم مدة محددة قصوى لعدة من تحیض إلا بلوغ سن الیأس، 

ى مدة الحمل والولادة بعد ذلك من ناحیة صون بین الولادة قبل مضى أقفهم یفرق

الرجعة، فیعتبرون الولادة بعد مضى أقصى مدة الحمل رجعة أیضاً؛ لاحتمال أن 

  .زوج قد باشر زوجته أثناء العدة، فتكون رجعة بالفعللا یكون

ا إذا حدثت الولادة قبل مضى أقصى مدة الحمل، فإنها لا تدل على مأ

ن قد حملت قبل الطلاق، وعلى ذلك تنقضى العدة و رجعة الوطء؛ لاحتمال أن تكال

  .هنا بوضع الحمل

                                                           

، ٨/٤٨٤لشرح الكبیر، وا، والمغنى ٢/٢٣٤ على الدر المختار حاشیة الطحطاوى: نظرا  )١(

   . وما بعدها٦٣عبد العزیز عامر . ، والأحوال الشخصیة، د٢/٤١٧وحاشیة الدسوقى 
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لرجعیة وبین  ان خلال ما سبق ذكره یتضح لنا فرقاً جوهریاً بین المطلقةمو 

البائن أو المتوفى عنها زوجها، فالبائن تحرم معاشرتها فى العدة فلا یمكن أن 

لمتوفى عنها زوجها قد ان زوجها إلا قبل الطلاق، و نقدر اتصالاً جنسیاً بینها وبی

  .انقطعت صلة الزوج عنها بالوفاة

 هاا یترتب على ذلك أنه لابد لثبوت نسب ولد البائن أو المتوفى عنذل

  .)١(زوجها من أن یولد قبل أقصى مدة الحمل من تاریخ البیونة أو الوفاة

اا  :ب زو  و  ت م:  

ا غاب الزوج عن زوجته ثم بلغها وفاته أو أنه طلقها فاعتدت، وبعد إذ

ها وجانتهاء عدتها تزوجت، ثم أتت بأولاد من الزوج الثانى، ثم فوجئت بعودة ز 

  الأول، فلمن ینسب هؤلاء الأولاد؟

 أمكن كون الأولاد من زوجها الثانى ثبت نسبهم منه؛ لأنها صارت نإ

ج الأول؛ لتربصها بعد فقده أقصى مدة و ولاد لیسوا من الز فراشاً له، وللتیقن أن الأ

  .الحمل سنة فأكثر على الراجح

لثانى؛ بالتیقن  اا إذا ولدت لستة أشهر فأقل فلا یثبت النسب من الزوجمأ

  .هذا بالنسبة لثبوت النسب. كونه من الأول فینسب إلیه

متزوجة فعلاً،  بالنسبة لعقد الزواج الثانى فهو فاسد بیقین، لحصوله باأم

مَّ یجب التفریق بین المرأة وبین الزوج الثانى، وعلیها العدة منه، وتعود إلى ومن ثَ 

  .)٢(الزوج الأول؛ لأن عقده قائم
                                                           

، وحاشیة ٨/٤٨٤، والمغنى والشرك الكبیر ٢/٢٣٤انظر حاشیة الطحاوى على الدر المختار    )١(

  . وما بعدها٦٣یز عامر ص عبد العز . ، والأحوال الشخصیة د٢/٤١٧الدسوقى 

، ٦/٣٨٠، وروضة الطالبین ٢/٤٨٠، وحاشیة الدسوقى ٢/٨٦٨ة ابن عابدین شیحا: نظرا  )٢(

ب س، والن٣٠عبد العزیز عامر، ص . ، والأحوال الشخصیة، د٩/٥٦والمغنى الشرح الكبیر 

ة، ، وأحكام الأحوال، الشخصیة فى الشریعة الإسلامی١٥محمد یوسف موسى، ص . وآثاره، د

  . ٣٨١عبد الرحمن تابع . د
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  المبحث الثالث 
  فى الإقرار بالنسب

  :  اار: أو

إثبات ما كان متزلزلاً من قَرَّ الشئ إذا ثبت، : شتق من القرار وهوم   :ةلغ

  .)١(الجحود الإقرار خلاف: وقیل

لفقهاء فى تعریف الإقرار اصطلاحاً تعریفات عدیدة وأصحها فى ل  :طلاحاً اص

ى تعریف فقهاء الحنابلة له وذلك لاشتماله على شروط المقر، ظر ن

  .وعلى بیان ما یكون به الإقرار، وعلى بیان من یكون علیه الإقرار

لیه بلفظ أو كتابة أو إنه إظهار مكلف مختار ما ع: عرفوه بقولهمف  

  .)٢(إشارة أخرس أو على موكله أو مولیه أو مورثه بما یمكن صدقه

دة: ما ى وا ار وا  قا:  

  : الفرق بین الإقرار وبین الدعوى-أ

 أن الإقرار اعتراف المقر بحق لغیره علیه، بخلاف الدعوى فهى هو

  .اعتراف بحق للمدعى على غیره

ر بأن الإقرار یصح بالمبهم ویلزم تعیینه فإن راا تفترق الدعوى عن الإقمك

كانت مما یصح وقوعه العقد علیه مبهماً كالوصیة فإنها تصح، وإلا فلا، أما 

  .هم فإنها لا تصح ولا تسمعبالدعوى على المدعى علیه الم

  : الفرق بین الإقرار والشھادة-ب

 اتمنها وسیلة من وسائل إثبفق الشهادة مع الإقرار فى أن كلا تت

  .الحقوق، وإن كان الإقرار أكد منها فى الإثبات

  :فترقان من عدة وجوهیو 

                                                           

   .لسان العرب مادة قَرَّ : نظرا  )١(

   .دار الفكر، بروت.  لمنصور البهوتى، ط٣/٥٦٩ الإرادات هىشرح منت: نظرا  )٢(
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ن الإسلام والعدالة شرطان من شروط الشاهد ولیستا بشرط فى أ  :لهاأو 

  .المقر

  .ن العدد یشترط فى الشهادة ولا یشترط فى الإقرارأ  :ثانىال

ى إخبار بحق فهیره علیه، وأما الشهادة ن الإقرار أخبار المقر بحق لغأ  :ثالثال

  .لغیر على غیره

ن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده لا یتعداه إلى غیره، ولذلك أ  :رابعال

لا یكذب على نفسه  فإن احتمال الكذب فیه غیر قائم؛ لأن الإنسان

  .عادة ولیس ثمة تهمة فى ذلك

 انا الشهادة بالمبهم فإن ك الإقرار یصح بالمبهم ویلزم تعیینه وأمأن  :خامسال

  .)١(المشهود به مبهماً كالطلاق صحت، وإلا لم تصح

 :نم  ارا:  

  :عاننو 

  .هذا ابنى أو ابنتى: لإقرار بنسب یلحقه المقر إلى نفسه كأن یقولا  :لهماأو 

 هذا أخى، فیلحقه إلى: لإقرار بنسب یلحقه إلى نفسه وإلى غیره كأن یقولا  :ىثانال

نفسه باعتبار أنه سیكون أخاه، وإلى غیره وهو الأب، أو یقول هذا عمى، 

  .فیلحقه إلى نفسه باعتبار أنه سیكون عمه، ویلحقه إلى غیره وهو الجد

لى النفس  عا وقد اشترط الفقهاء شروطاً خمسة لصحة الإقرار بالنسبهذ

  :وهى

                                                           

دار المعرفة، . ، ط٢٣٤، والقواعد لابن رجب الحنبلى، ص ٤/٧٥مغنى المحتاج : نظرا  )١(

  .بیروت، لبنان
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 غیره لم ن یكون المقر به مجهول النسب، فإن كان معروف النسب منأ  -١

یصح استلحاقه بالإقرار؛ لأن النسب الثابت من شخص لا ینتقل إلى غیر 

  .ولا یحتمل ثبوته له

ن یولد مثله لمثله، فلو كان المقر به فى سن لا یتصور كونه منه أو كان أ  -٢

نثیین من زمن یتقدم على زمن بدء الحمل بالمقر به لأالمقر مقطوع الذكر وا

  .به؛ لأن الحس یكذبهلم یصح الإقرار بثبوت نس

 لأنه إذا نازعه فیه غیره ؛كذلك إذا نازع المقر منازع آخر غیره لم یثبت نسبهو   

  .تعارض الإقرارات، فلم یكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر

:  أهلاً للتصدیق بأن یكون مكلفاً، أىانن یصدق المقر له فى إقراره أن كأ  -٣

یع أن یعبر عن نفسه بأن كان ممیزاً عند بالغاً، عاقلاً عند الجمهور، و یستط

  .، وهو أعرف به من غیرههالحنفیة؛ لأن الولد له حق فى نسب

إن كان الولد صغیراً لا یعبر عن نفسه لم یعتبر تصدیقه؛ لأنه بمنزلة ف  

 تصدیق المقر بنسبه شرطاً لثبوت نسبه من یسل: المتاع، وقال المالكیة

لأب، فیثبت بإقراره بدون توقف على المقر؛ لأن النسب حق للولد على ا

  .)١(رقتصدیق منه إذا لم یقم دلیل على كذب الم

لا یكون فیه حمل النسب على الغیر، سواء كذبه المقر له أم صدقه؛ لأن أ  -٤

ن حجة قاصرة على نفسه لا على غیره؛ لأنه على غیره شهادة ساإقرار الإن

الرجال غیر مقبولة، والدعوى أو دعوى، وشهادة الفرد الواحد فیما یطلع علیه 

  .)٢(جةحالمفردة لیست ب

                                                           

   .٦/٤٧٢منح الجلیل : نظرا  )١(

، ٣/١٠٠، وحاشیة الخرشى على مختصر خلیل ٥/٢٧تبیین الحقاشق : نظر هذه الشروط فىا  )٢(

   .٣/٤٤٣بع مر ، والروض ال٣/٢٥٦ومغنى المحتاج 
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  :الإقرار باستلحاق نسب المیت

 یقر شخص بنسب ولد قد مات، كأن ینفى شخص ولداً باللعان، ثم قد

ن نفسه ویعترف بثبوت نسبه، فهل عیموت الولد، وبعد موته یكذب الزوج الملا

  اللعان أو لا؟إقراره صحیح ومن ثمََّ یثبت نسب الولد المیت المنفى ب

  :لاث مذاهب ثف بین الفقهاء علىلاخ

ن الولد المستلحق نسبه الذى مات إن كان قد  أ)١(رى الحنفیةی  :مذهب الأولال

ترك مالاً ولا وارث له، ثم أعاد الأب واستلحق نسبه لم یصدق 

  .فى إقراره ومن ثمََّ لم یلحقه نسبه

ئذ یصدق ینفحإن لم یكن لا مال له أو له مال وله وارث یرثه و   

  .الأب فى إقراره ویلحقه نسبه

  .بوت النسب على كل حال ث)٢(یرى المالكیةو   :مذهب الثانىال

نه لو مات صغیراً فإقرار الأب  أ)٤(الحنابلة و )٣(یرى الشافعیةو   :مذهب الثالثال

صحیح ویلحقه نسبه، وإن مات الولد كبیراً ففى أحد القولین عند 

وهى المذهب الإقرار غیر صحیح  ةالشافعیة وروایة عند الحنابل

  .ولا یلحقه نسبه

فى القول الثانى عند الشافعیة، والروایة الثانیة عند الحنابلة و   

  .یح ویلحقه نسبه سواء قد ترك الولد مالاً أم لاصحالإقرار 

  

                                                           

  . ١٥٩، ١٨/١٥٨المبسوط : نظرا  )١(

   .٣/٤١٢، والشرح الكبیر ٦/٤٨٠منح الجلیل : نظرا  )٢(

  .٧/٩٥الحاوى الكبیر للماوردى : نظرا  )٣(

   .٣/٧٣١ والمقنع ،٥/٣٣٤مغنى الشرح الكبیر ال: نظرا  )٤(
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  :الأدلة

  :ما استدل به أصحاب المذهب الأول: لاً أو 

 قد نفاه أبوه باللعان ثم لل الحنفیة بأن فى حالة وجود مال للولد الذىتع

بعد موته كذب نفسه واستلحقه یكون فى هذه الحال مدعى للمال لا مقر بالنسب 

  .)١(لمال اوبمجرد الدعوى لا یستحق

  :ما استدل به أصحاب المذهب الثانى: نیاً ثا

ى لد الرجوع فیما تحت یدى من مصادر لفقهاء المالكیة لم أعثر لهم عبع

  . ذهبوا إلیهدلیل استدلوا به على ما

  :ما استدل به أصحاب المذهب الثالث: لثاً ثا

نه لوكان حیاً واستلحقه أبوه لأتدلوا على لحوق نسب الصغیر باتفاق؛ اس

  .لحقه، فكذلك بعد موته

ستدلوا على لحاق نسب الولد المیت وهو كبیر؛ لأنه بالموت صار او 

  .نسبلكالصغیر فیأخذ حكمه وهو لحوق ا

وق نسبه فى القول الثانى للشافعیة والروایة الثانیة ستدلوا على عدم لحاو 

  .)٢(صدیقه ولم یوجد فلم یثبت نسبهبتعند الحنابلة بأن نسب المكلف لا یثبت إلا 

  :الترجیح

و القول القائل بإلحاق نسب المیت  ه–االله أعلم  و –راجح فى نظرى ال

  .مطلقاً صغیراً كان أم كبیراً موسراً أم معسراً 

                                                           

   .١٨/١٥٨المبسوط : نظرا  )١(

   .٣/٧٣١، والمقنع ٧/٩٥الحاوى الكبیر : نظرا  )٢(
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موال الأاق النسب لا تؤثر فیه التهمة التى بالإقرار فى لك؛ لأن إلحذو 

بدلیل أن الأب لو أقر بنسب ولد وهو فقیر طاعن فى السن ببنوة ولد صغیر موسر 

 من صحة ةلحقه شبه، ولا تكون التهمة فى وجوب نفقة الأب فى مال الابن مانع

  .إقراره، كذلك لا تكون مانعة فى الإقرار بصحة نسب المیت

  :لولد الآخرإثبات ا

ها بأحدهما ولم یعلم بالآخر فنفى وج وضعت امرأة ولدین توأمین فعلم ز لو

الذى علمه باللعان، فألزم القاضى الولد المنفى أمه وفرق بینهما، ثم بعد ذلك علم 

الولدان ینسبان إلیه؛ لأن نسبهما ثبت منه باعتبار فبالولد الآخر ولم ینفه باللعان، 

وت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر،؛ لأنهما توأم الفراش، ومن ضرورة ثب

  .ب یثبت فى موضع الشبهة فلا ینتفى بمجرد الشبهةسنلوا

 إذا علم الزوج بالولد الثانى قبل أن یفرق القاضى بینهما هو الآخر، لاإ

نسب الولد الأول؛ لأن النكاح بینهما قائم عند نفى  فلم یثبت نسبه كما لم یثبت

  .اللعان بینهما لقطع نسبه كالولد الأولالولد الثانى، فیجرى 

سه بدعوته نفى ولدیه بعد تفریق القاضى بینهما ثبت نسبهما نفن كذب إ و 

  .)١(منه ویقام علیه حد القذف

  :الإقرار بنسب محمول على الغیر: النوع الثانى

فیصح . هذا أخى أو عمى أو جدى أو ابن ابنى: ن یقر شخص فیقولكأ

:  ویزاد إلیها شرط آخر وهوه،قرار بالنسب على نفسبالشروط السابقة فى الإ

تصدیق الغیر، فإذا قال شخص هذا أخى یشترط لثبوت نسبه أن یصدقه الغیر 

یصدقه اثنان من الورثة إن كان  وهو أبوه فیه، أو تقوم البینة على صحة إقراره، أو

  .)٢(ى غیرهالغیر میتاً؛ لأن الإقرار حجة قاصرة علىالمقر لولایته على نفسه لا عل

  :إقرار المرأة بالنسب

                                                           

   .١٨/١٥٨المبسوط : نظرا  )١(

   .٣/١٠١، والخرشى ٢/٨٦باب فى شرح الكاب للا: نظرا  )٢(
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هذا ابنى لا یقبل إقرارها وإن صدقها : ا أقرت المرأة بنسب كأن قالتإذ

ذلك عند الحنفیة؛ لأن فى إقرارها تحمیل النسب على الغیر؛ لأنه بمن تقر له 

ذات زوج أو معتدة ت ینسب إلى الأب إلا أن یصدقها الأب أو تأتى ببینة إذا كان

رها بالولد مطلقاً إن لم تكن زوجة ولا معتدة أو كانت زوجة وادعت منه، ویصح إقرا

یرثها الولد إن لم یكن لها وارث و أنه من غیر الزوج عندئذ لا یثبت نسب الولد منه، 

  .)١(معروف؛ لأن ولد الزنا یرث بجهة الأم فقط

كیة فى كتبهم على أن المرأة إذا نظرت إلى شخص الص فقهاء المنو 

مثله یولد لها وصدقها، لم یثبت نسبه منها، لعدم وجود مَنْ یلحق ابنى، و : وقالت

وإن جاءت بولد وأقرت بأنه ولدها لم یلحق بها فى المیراث، ولا یقام الحد على . به

  .)٢(من افترى علیه به

أن المرأة إذا استلحقت : لخطیب الشربینى فى كتابه مغنى المحتاج اكرذو 

 إلا ببینة وإن كانت لا زوج لها؛ لإمكانها نسب ولد لم یلحقها نسبه فى الأصح

  .ینة بالولادة من طریق المشاهدة بخلاف الرجلبإقامة ال

  .لحقها نسبه؛ لأنها أحد الأبوین فصارت كالرجلی  :لثانىوا

 زوج لها، ولا یلحق المزوجة؛ لبعد الإلحاق بها دون الزوج؛  لاحق التىلی  :لثالثوا

  .، هـأ. )٣(قهاإلا إذا أقامت بینة على دعواها لح

  .)٤( هذا قال الحنابلة كما ذكر ابن قدامة فى كتابه المغنىلبمثو   

ح من خلال ما سبق ذكره فى صحة إقرار المرأة بالنسب أو عدم یتض  :قولوأ

صحته یتضح لنا أن فقهاء المذاهب الثلاثة الحنفیة والشافعیة والحنابلة 
                                                           

   .١٨/١١٨المبسوط : نظرا  )١(

   .٥/٢٣٨التاج والإكلیل : نظرا  )٢(

   .٣/٤٢٧مغنى المحتاج : نظرا  )٣(

   .٣/٣٣٥المغنى لابن قدامة والشرح الكبیر : نظرا  )٤(
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ة بالنسب عند توفر یفهم من كلامهم أنهم متفقون على صحة إقرار المرأ

القیود التى وضعها فقهاء كل مذهب، ولا یصح إقرارها عند انعدام هذه 

  .دو یقال

  .هذا ما أراه راجحاً و   

لم یخالف إلا فقهاء المالكیة الذین یفهم من كلامهم عدم صحة إقرار و   

  .المرأة بالنسب مطلقاً 

  :التصدیق بالنسب بعد موت المقر

المقر؛ لأن النسب یبقى بعد الموت، ح التصدیق بالنسب بعد موت یص

لى أن المقر به إذا كان میتاً، فإن كان ع. )٢(الحنابلةو  ،)١(ونص فقهاء الشافعیة

إذا كان میتاً،  صغیراً أو مجنوناً ثبت نسبه؛ لأنه یقبل إقراره به إذا كان حیاً، فقبل

  :وإن كان بالغاً عاقلاً ففیه وجهان

  .الموتد  لا یثبت إلا بتصدیقه وذلك معدوم بع یثبت؛ لأن نسب البالغلا :دهماأح

ثبت نسبه وهو الصحیح؛ لأنه لیس له قول فیثبت نسبه بالإقرار، ی  :ثانىال

  .كالصغیر والمجنون

  :الرجوع عند الإقرار بالنسب

جوع فى إقراره بشرط تصدیق المقر له بذلك، ر وز للمقر بالنسب الیج

و أقر بمال ثم رجع فى الإقرار وبرجوعه وتصدیق المقر له یسقط نسبه، كما ل

  .لمقر له فى الرجوع اوصدقه

 یصح الرجوع فى الإقرار بالنسب؛ لأن النسب الثابت بالإقرار لا یسقط لا  :یلوق

  .بالاتفاق على إسقاطه، قیاساً على عدم إسقاط النسب الثابت بالفراش

                                                           

   .٣٥٣، ٢/٣٥٢المهذب : نظرا  )١(

   .٣/٧٣١المقنع : نظرا  )٢(
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المال ذا ما أراه راجحاً؛ لأن قیاس النسب المقر به بالاتفاق على إسقاط وه

  .)١(رق؛ لأن النسب یحتاط لإثباتهفاالمقر به بالاتفاق قیاس مع ال

  :الفرق بین الإقرار بالنسب والتبنى

 خلال ما سبق ذكره من أحكام تتعلق بالإقرار بالبنوة وشروط ذلك من

وة مخالف تماماً للتبنى الذى حرمه الإسلام ولا یزال بنیتضح لنا جلیاً أن الإقرار بال

  .إلى الآن عند غیر المسلمین فى الدول الأوربیةمعمولاً به 

نسب حقیقى لشخص مجهول النسب بلك؛ لأن الإقرار بالبنوة اعتراف ذو 

  .كغیره من البنوات الثابتة بالفراش

البنوة،  بقد یكون المقر كاذباً فى إقراره: ذا اعترض معترض وقالإ و 

 –ز وجل  ع–اره واالله أن لنا الظاهر الذى لا یكذب المقر فى إقر : فالجواب علیه

  .رارهقتولى السرائر، ویحاسبه على ما یكون قد اقترف من جریمة فى إی

إلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله، ونسبته إلى : ا التبنى فهومأ

  .لحقیقة انفسه، والتصریح بأن یتخذه ولداً له، ولیس بولده فى

من الزمن فى د كان التبنى بهذه الصورة معروفاً فى الجاهلیة وفترة قو 

مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكَُمْ أبَْـنَاءكَُمْ ذَلِكُمْ وَ  –عالى  ت–صدر الإسلام حتى نزل قول االله 

دْعُوَهُمْ لآباَئهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ  ا*وَ يَـهْدِي السَّبِيلَ هُ وَ  اللَّهُ يَـقُولُ الحَقَّ وَ  قَـوْلُكُم بأِفَـْوَاهِكُمْ 

ينِ عِندَ اللَّهِ فإَِن لَّمْ تَـعْلَمُ    .)٢(مَوَاليِكُمْ وَ  وا آباَءَهُمْ فإَِخْوَانكُُمْ فِي الدِّ

 أبدیاً، وأبطل العمل به، ونفى أن یكون ماً رم الإسلام بذلك التبنى تحریحف

التبنى طریقاً إلى إثبات البنوة وإعطاء المتبنى حكم الابن الحقیقى زوراً وبهتاناً، 

ن أصحاب الحق فى المیراث ن الأحیان وسیلة لحرمامكما أنه یتخذ فى كثیر 

 نفیصبح ذریعة إلى إفساد الأسر وإثارة الأحقاد والضغائن فى صفوفها، بحرما

  .صحاب الحقوق منها، وإعطائها أصحاب النسب المزیفأ

                                                           

، والمغنى والشرح ٢/٣٥٢ والمهذب ٥/٥٠١، ومنح الجلیل ٤/٤٦٦حاشیة ابن عابدین : نظرا  )١(

   .٥/٣٢٧الكبیر 

  .٥، ٤الأحزاب، من الآیة    )٢(
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ف إلى هذا أنه یؤدى إلى تحلیل الحرام، وتحریم الحلال، حیث یصبح ضأ

ن ما لا یحل له، ویحرم أجنبیات عنه، فیرى منه الولد المتبنى محرماً على نساء

  .علیه الزواج بإحداهن مع أنها فى الواقع حلال له

تنافى تماماً مع الشریعة الإسلامیة السمحة  یهذه الأسباب وغیرها ممالف

  .)١(حرم الإسلام التبنى تحریماً قاطعاً 

  :اللقیط وما یتعلق بھ من أحكام

  :ریفهتع

قر، أو لفة الزنا أو خشیة ا مولود نبذه أهله بعد ولادته، فراراً من تهمهو

  .لسبب آخر

  :م التقاطهحك

ب التقاطه إذا وجد فى مكان وغلب على الظن هلاكه إذا ترك فیه، یج

  .ویندب إذا لم یغلب على الظن هلاكه إذا ترك فیه

  :مه وحریتهإسلا

تبر اللقیط مسلماً إذا وجده مسلم أو وجد فى دار الإسلام، فإذا وجده یع

  .وجدهن حرب فهو على دین مغیر مسلم فى دار ال

  .ا یعتبر اللقیط حراً على ما هو الأصل فى الإنسانمك

  :ساكهإم

ملتقط أحق بإمساك اللقیط من غیره، لأنه الواجد له، إلا إذا لم یكن أهلاً ال

ه، وإذا التقطه أكثر من واحد فالأحق بإمساكه أرجحهم بالإسلام أو بالحریة ظلحف

كله فالرأى للقاضى، وإذا وجد ك  فإن استووا فى ذلأو القادر على حفظه وتربیته،

مع اللقیط مال كان ملكاً خالصاً له، یصرف منه على مصلحة، فإن لم یوجد معه 

ه من بیتْ المال قیاماً بأحكام التكافل تمال بكفیه ولم ینفق علیه ملتقطه، وجبت نفق

  .الاجتماعى الذى دعا إلیه الإسلام

                                                           

   . بتصرف١٨٩- ١٨٦زكریا البرى . الأحكام الأساسیة للأسرة الإسلامیة، د: نظرا  )١(
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  :ولایة على اللقیطال

س على من التقطه إلا ولایة حفظه فقط، لی فى نفسه وماله، و قاضىلل

والذى یجرى علیه العمل الآن فى مصر، أن الملتقط یسلم اللقیط إلى الشرطة، 

ن أهله والتقاطه من صاحبه، فإذا وجد له مفتقوم بعمل تحریات عن ظروف نبذه 

جأ لم ل، سُلِّمَ إلىأهل سُلِّم إلیهم بعد التأكد من نسبته إلیهم، وإن لم یوجد له أه

اللقطاء؛ لیربى هناك على نفقة الدولة تربیة حسنة، ومن أراد أن یضمه إلیه لیتولى 

وحفظه دون أن  تربیته ورعایته أجیب إلى طلبه بشرط أن یكون قادراً على تربیته

  .یترتب على ذلك وجود علاقة من العلاقات الثابتة بین الأباء والأبناء

  :ب اللقیطنس

فإذا ما أقر شخص بنسبه منه وادعى بنوته ب نسان مجهول النسلقیط إال

له، ثبت نسبه منه، بشرط أن تتوفر شروط الإقرار التى أوضحناها فى الإقرار 

  .ابناً حقیقیاً له كل حقوق الأبناء بالنسب المباشر على النفس، وأصبح

ذا لم یقر أحد بنسبه بقى عند من التقطه إلا إذا أسقط حقه فى ذلك إف

  .لقطاءالدفعه إلى ملاجئ و 

ذه تنظیمات تتفق مع القواعد الشرعیة، وتدعو إلیها الاحتیاطات هو 

  .)١(الواجبة فى مثل هذه الأحوال

  

      

                                                           

، مكتبة امدادیة، باكستان، والفواكه الدوانى ٢١٧كنز الدقائق لأحمد بن محمود النسفى : نظرا  )١(

   رىالحلبى، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لأبى یحیى زكریا الأنصا. ، ط٢/٢٤٣

  .٢/٤٨١رفة، بروت، وشرح منتهى الإرادات للبهوتى ، دار المع١/٢٦٤
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  المبحث الرابع
 فى ثبوت النسب بالبینة

  :تعریف البینة
 وفى )١(البینة فى اللغة مشتقة من البیان وهو الظهور والوضوح

البینة فى كلام االله : م فى إعلام الموقعین بقولهعرفها ابن القی: الاصطلاح

  .)٢( وكلام الصحابة اسم لكل ما یبین الحقورسوله 

البینة البرهان الخاص الحاكم : وعرفها بعض الفقهاء المحدثین بقوله

البینة على من ادعى، والیمین على : "؛ لقوله )٣(الذى یدعم دعوى المدعى

  .)٤("من أنكر

  :أقسامھا
  :بینة على أقسام ثلاثةتنقسم ال

  .وهى الشهادة بشرائطها المعروفة: البینة الشخصیة  :القسم الأول

البنیة الخطیة بشرط أن تكون سالمة من شبهة التزویر كما نصت   :القسم الثانى

  ).١٧٣٨ – ١٧٣٦(على ذلك مجلة الأحكام العدلیة المواد 

د الیقین كما نصت على وهى الإمارة البالغة ح: القرینة القاطعة  :القسم الثالث

  .)٥()١٧٤١(ذلك مجلة الأحكام العدلیة مادة 

فالبینة أم من الشهادة؛ لأن الشهادة نوع من أنواعها، والمقصود بالبینة هنا 

  .كوسیلة من وسائل إثبات النسب النوع الأول وهو الشهادة

واتفق الفقهاء على أن النسب یثبت بالبینة الشرعیة، وهى شهادة 

وأجاز الحنفیة شهادة رجل واحد وامرأتین سواء أكان النسب مباشراً أم . )١(رجلین

  .)٢(غیر مباشر

                                                           

   .٢٣٧أنیس الفقهاء، ص : انظر  )١(

  .دار الجیل لبنان. ، ط١/٩٠إعلام الموقعین لابن القیم : انظر  )٢(

دار الفكـــــر، . ، ط٢/١٠٦٠مـــــصطفى أحمـــــد الزرقـــــاء، . المـــــدخل الفقهـــــى العـــــام، د: انظـــــر  )٣(

 .بیروت

  .١٠/٢٥٢ى أخرجه البیهقى فى السنن الكبر   )٤(

 . باكستان. ، ط٣٥٣، ٣٥٢مجلة الأحكام العدلیة : انظر  )٥(
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ومن ثم إذا ادعى شخص على آخر أنه ابنه أو ابن لابنه وأنكر المدعى 

علیه هذه الدعوى، فأثبت المدعى دعواه بهذه البینة، حكم له بها، فیثبت النسب 

نیة الشرعیة، ویترتب علیه كل الآثار باعتباره نسباً حقیقیاً، قامت على صحته الب

  .)٣(الشرعیة

ومما تجدر الإشارة إلیه أنه إذا كانت الدعوى بأصل النسب وهو الأبوة 

أو البنوة وكان ذلك فى حال حیاة الابن أو الأب سمعت الدعوى سواء أكانت 

دعوى مجردة من أى حق آخر، أو كانت ضمن دعوى حق أخر كالنفقة أو 

  .الإرث

 الدعوى بعد موت الابن أو الأب فإنها لا تسمع إلا إذا كانت وإذا كانت

فى ضمن دعوى حق آخر، لأن المدعى علیه إذا كان میتاً كان فى حكم الغائب، 

  .والغائب لا یصح القضاء علیه قصداً 

وإذا كانت الدعوى بما یتفرع على أصل النسب كالأخوة والعمومة، فلا 

 سواء أكانت هذه الدعوى فى حال تسمع إلا إذا كانت ضمن دعوى حق آخر

الحیاة أم بعد الموت؛ لأن النسب فى هذه الحالة لا یثبت من المدعى إلا إذا ثبت 

أولاً من غیره وهو الأب إن كانت الدعوى بالأخوة، والجد إن كانت الدعوى 

بالعمومة، ومن ثم لا یكون النسب هو المقصود أولاً وبالذات للمدعى، بل 

 علیه من الحقوق كالنفقة والإرث، فإذا ادعى شخص النسب المقصود ما یترتب

  .)٤(دعوى مجردة من حق آخر كانت دعوى بحق غیر مقصود للمدعى فلا تقبل

وإن ادعى النسب فى ضمن دعوى حق آخر لا یثبت إلا إذا ثبت النسب، 

كانت دعوى حق مقصود للمدعى فتقبل، فإذا أقام البینة قضى له بالحق الذى 

  .)٥( النسب ضمناً وتبعاً یدعیه وثبت

                                                                                                                                              

، وزاد ٧٥١، وكافیــة الأخیــار ٢/٦٤٢، وبدایــة المجتهــد، ٣/٢٣٠حاشــیة الطحطــاوى : انظــر  )١(

 . ٤١٧المعاد، 

   .٢/٣٦الهدایة :  انظر  )٢(

نــشأة المعــارف م: زكریــا البــرى، الناشــر. ، د١٩٢انظــر الأحكــام الأساســیة للأســرة المــسلمة   )٣(

   .بالإسكندریة

  .٥٤٤ذكى الدین شعبان . انظر الأحوال الشخصیة، د  )٤(

   .٥٥٤الأحوال الشخصیة لزكى الدین شعبان، ص   )٥(
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  :الأصل فى البینة التى یثبت بھا النسب
الأصل فیها أن تكون عن رؤیة المشهود به أو سماعه، فإذا رأى الشاهد 

ما یشهد به أو سمعه بنفسه جاز له أن یشهد، وإذا لم یره ولم یسمعه بنفسه فلا 

، أى )١("دعإذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا ف: "تجوز له الشهادة؛ لقوله 

  .اترك الشهادة

وهنا نتساءل هل تقبل الشهادة بالتسامع أى بالاستفاضة فى ثبوت 

النسب؟ بمعنى أن الشاهد لم یرها بمشهد به أو لم یسمعه بنفسه ولكن أخبره من 

لا أعلم أحداً منع منه؛ لأن ثبوت النسب : یثق به، تقبل بالإجماع، قال ابن المنذر

علیها الخواص من الناس، وقد یتعلق بثبوته أحكاماً تبقى من الأمور التى لا یطلع 

مدى الزمان، فإذا لم تجز فیه الشهادة بالتسامع أدى ذلك إلى الحرج وتعطیل 

  .الأحكام

هو أن یشتهر ذلك النسب ویستفیض وتتابع به : والمقصود بالتسامع

  الأخبار حتى یقع فى قلب الشاهد التصدیق به؛ لأن الثابت بالتواتر 

  .لثابت بالبصر أو السمع سواء، فكانت الشهادة بالتسامع شهادة عن معاینةوا

 أنه یكفى للتسامح أنه أخبر – یرحمه االله – أبو حنیفة –ویرى الإمام 

  .الشاهد بما یشهد به رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان فإنه لا تحل له الشهادة

ن یخبره رجلان ویرى الصاحبان والأئمة الثلاثة أن المقصود بالتسامع أ

عدلان أو رجل وامرأتان أن فلاناً ابن فلان أو أخیه، فإذا ما أخبر بذلك جاز له 

أن یشهد، وهو الأصح والمغنى به فى المذهب استدلالاً بحكم القاضى وشهادته 

فإنه یحكم بشهادة شاهدین ولو لم یر المشهود به أو یسمعه بنفسه، وإذا عزل 

  .)٢(بعد عزله فكذلك هذاالقاضى كان له أن یشهد بذلك 

  :شرط جواز الشھادة بالتسامع
یشترط لقبول الشهادة بالتسامع ألا یذكر الشاهد أمام القاضى أنه یشهد 

  .)٣(بالتسامع بین الناس، فإن صرح بذلك لا تقبل شهادة على الصحیح

                                                           

   . ضعفه غیر واحد٤/٨٢ذكره المزیلعى فى نصب الرایة   )١(

   .١٤/١٤١، والمغنى لابن قدامة ٢١، ٦/٢٠شرح فتح القدیر للكمال بن الهمام   )٢(

   .٥٥٥، ٥٤٤الأحوال الشخصیة لزكى الدین شعبان : ظران  )٣(
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  :الفرق بین ثبوت النسب بالإقرار وبین ثبوتھ بالبینة
  :یفرق بینهما من وجهین

بخلاف . أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غیره   :الأولالوجه 

البینة فإنها حجة متعدیة لا یقتصر الحكم الثابت بها على 

  .المدعى علیه بل یثبت فى حقه وحق غیره

أن ثبوت النسب بالبینة أقوى من ثبوته بالإقرار أو الدعوة؛ لأن    :الوجه الثانى

  .البینة أقوى الأدلة

 لو أن شخصاً وجد لقیطاً نبذه أهله وأقر بنسبه، ثم جاء شخص ولذلك

آخر وادعى إنه ولد وأقام البینة على دعواه حكم له بها وكان أحق بنسبه من 

الأول؛ لأن النسب وإن كان قد ثبت بالإقرار الأول، إلا أنه غیر مؤكد، ومن ثمََّ 

  .)١(بطل بثبوته بالبینة؛ لأنها أقوى منه
  

      
  

                                                           

  . المرجع السابق  )١(
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  حث الخامسالمب
  فى ثبوت النسب بالقافة 

  .)١(قافة كبائع وباعه: متتبع الأثر، والجمع: القائف لغة

  .)٢(من یلحق النسب بغیره عند الاشتباه بما خصه االله من علم ذلك: واصطلاحاً 

وإذا انعدمت وسیلة من سائل إثبات النسب سالفة الذكر، فھل 
  تعتبر القافة فى لحوق النسب أم لا؟

  :فقهاء فى ذلك على مذهبیناختلف ال

یرى الحنفیة عدم الأخذ بھا كوسیلة من : المذھب الأول

  :)٣(وسائل إثبات النسب

وعلتهم فى ذلك أنها تعویل على مجرد الظن والتخمین، ومعلوم أن الشبه 

 لم یجعل للشبه ولا كما أن النبى . یوجد فى الأجانب كما یوجد فى الأقارب

 الذى ولدت زوجته غلاماً أسوداً یخالف لونها، فلو كان لعدمه أثراً فى قصة الرجل

   ولم یحتج إلى اللعان للولد شبه لاكتفى به 

ولكان ینتظر ولادته ثم یلحق بصاحب الشبه، ویستغنى بذلك عن اللعان، بل لا 

أبصروها فإن جاءت بكذا : " قالیصح نفیه مع وجود الشبه بالزوج، فإن النبى 

 ذلك بعد اللعان ونفى النسب عنه، ، وقد قال النبى "یةوكذا فهو لهلال بن أم

  .)٤(وإنما كان مجیئه على شبهه دلیلاً على كذبه لا على لحوق النسب به

ویرى المالكیة والشافعیة والحنابلة جواز : المذھب الثانى
الأخذ بالقیافة كوسیلة من وسائل إثبات النسب عند انعدام 

  :الوسائل السابقة

                                                           

   ).قفا(القاموس المحیط مادة : انظر  )١(

   .٤/٤٨٨، ومغنى المحتاج ١٢/٥٧فتح البارى : انظر  )٢(

  .عالم الكتب. ، ط٣/٤٣٠كتب الحجة على أهل المدینة لمحمد بن الحسن : انظر  )٣(

   .طبعة السنة المحمدیة. ، ط٢١٢السیاسة الشرعیة لابن القیم الطرق الحكمیة فى : انظر  )٤(
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  :لك بالأدلة الآتیةمستدلین على ذ

 ذات دخل علىَّ رسول االله :  قالت– رضى االله عنها –روى عن عائشة   -أ

زَاً المُدْلِجِى دخل فرأى : یوم وهو مسرور، فقال یا عائشة ألم تَرَىْ أن مُجَزِّ

إن هذه الأقدام : أسامة وزیداً، وعلیهما قطیفة قد غطیا رُؤُوسهما، فقال

  .)١("بعضها من بعض

  هو دلالة الحدیث على العمل بالقیافة حیث یشتبه : دلالةووجه ال  

  .إلحاق الولد بأحد الواطئین بشبهة لامرأة فى طهر واحد

قذف هلال بن أمیة زوجته :  قال– رضى االله عنهما –روى عن ابن عباس   -ب

البینة أو حد فى : " بشریك بن سحماء، فقال النبى عند النبى 

  ".ظهرك

االله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ینطلق یلتمس بینة، فجعل یا رسول : قال  

  ".البینة أو حد فى ظهرك: " یقولالنبى 

إنى لصادق، ولینزل االله ما یبرئ ظهرى من الحد، فنزل جبریل : فقال هلال  

  .)٢( بآیات اللعان من سورة النور– علیه السلام -

نین سابغ الآلیتین خدلج أبصروها فإن جاءت به أكحل العی "فقال النبى   

  .الساقین، فهو لشریك بن سحماء، فجاءت به كذلك

  .)٣("لولا ما مضى من كتاب االله لكان لى ولها شأن: "فقال النبى   

                                                           

، بــاب العمــل ٢/١٠٥اللؤلــؤ والمرجــان فیمـا اتفــق علیــه الـشیخان : الحـدیث متفــق علیــه انظـر  )١(

   .بإلحاق القائف الولد

  .٩ – ٦سورة النور من الآیة   )٢(

، فــتح ٤٧٤٧دیث رقــم  أخرجــه البخــارى فــى تفــسیر ســورة النــور، بــاب ویــدرأ عنهــا العــذاب حــ  )٣(

  . ٨/٣٠٣البارى 
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 صرح بصحة القیافة واعتبارها أن النبى : ووجه الدلالة من الحدیث

 وكذا فهو إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمیة، وإن جاء به كذا: عندما قال

  .لشریك بن سحماء

لولا الأیمان لكان لى : فلما جاءت به على شبه شریك الذى رمیت به قال

  .ولها شأن

فدل هذا على اعتبار الشبه وهو عین القیافة، فإن القائف یتبع أثر الشبه 

 وینظر إلى من یتصل فیحكم به لصاحب الشبه، وفى الحدیث بین النبى 

  .)١(الشبه وبین سببه

 أو تحتلم المرأة؟  للنبى – رضى االله عنها –ا لما قالت أم سلمة ولهذ

  )٢(مم یكون الشبه: قال لها

إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه لـه، وإذا سبق : "قولـه   -ج

  .)٣("ماؤها ماءه كان الشبه لها

 للشبه شرعاً وقدراً، وهذا أقوى ما یكون اعتبار النبى : ووجه الدلالة

 طرق الأحكام أن یتوارد علیه الخلط والأمر والشرع والقدر، ولهذا اتبعه الخلفاء من

  .)٤(الراشدون فى الحكم بالقیافة

ونقل ابن القیم فى زاد المعاد قول أهل الحدیث المرجح العمل بالقیافة 

من العجب أن یُنْكر علینا القول بالقافة ویجعلها من باب : قال أهل الحدیث: قائلاً 

ث والتخمین مَنْ یلحق ولد المشرقى بمن فى أقصى المغرب مع القطع الحدی

                                                           

   .٥/٤١٩زاد المعاد : انظر  )١(

   .٦/٢٦١أخرجه البخارى، كتاب الأنبیاء، باب خلق آدم وذریته،   )٢(

   .٦/٢٦١أخرجه البخارى، كتاب الأنبیاء، باب خلق آدم وذریته   )٣(

   . بتصرف٤٢٣-٥/٤١٨زاد المعاد : انظر) ٤(
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بأنهما لم یتلاقیا طرفة عین، ویلحق الولد باثنین مع أنه لیس ابناً لأحدهما، ونحن 

إنما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبة المعتبر شرعاً وقدراً، فهو استناد 

 بقول من هو من أهل الخبرة، فهو أولى إلى ظن غالب، ورأى راجح، وأمارة ظاهرة

  بالقبول من قول 

المقومین، وهل یُنكر مجئ كثیر من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة 

  .أ، هـ. )١(والظنون الغالبة

 ولم ینكر ذلك علیهم أحد – رضى االله عنهما –حكم بالقیافة عمر، وعلى   -د

  )٢(من الصحابة

  :مناقشات وترجیح

إن قصة أسامة وزید : یة ما استدل به الجمهور، فقالواناقش الحنف

فالمنافقون كانوا یطعنون فى نسب أسامة بن زید لمخالفته لون أبیه، ولم یكتفوا 

بالفراش وحكم االله ورسوله بأنه ابنه، فلما شهد القائف ووافقت شهادته حكم االله 

به قول المنافقین، لا  لموافقته حكم االله ورسوله ولتكذیورسوله سُرَّ بذلك النبى 

  أنه أثبت نسبه بها، فأین فى هذا إثبات النسب؟

  :أجیب عن ھذا

بأن نسب أسامة لم یثبت عندنا بالقیافة وحدها، بل لكونها دلیل آخر 

 وفرحه بها واستبشاره لتعاضد أدلة انضم إلى دلیل الفراش، فسرور النبى 

وحده، ولو لم تصلح القیافة النسب وتضافرها، ولیس لإثبات النسب بقوله القائف 

 یفرح بكثرة الأدلة ویخبر بها الصحابة  وقد كان دلیلاً ما فرح بها النبى 

  . رضى االله عنهم–

                                                           

  .٥/٤١٨انظر زاد المیعاد ) ٢، ١(
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إن اعتبار الشبه : كما ناقش الحنفیة الدلیل الثانى من أدلة الجمهور قائلین

  .بالنسب ثابت بغیر القیافة ونحن لا ننكر ذلك

  :وأجیب عن ھذا

عان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده هو تقدیم لأقوى بأن تقدیم الل

الدلیلین على أضعفهما، وذلك أمر لا یمنع العلم بالشبه عند وجوده، وعدم وجود 

  .)١(ما یعارضه، كالبینة تقدم على الید والباءة الأصلیة ویعمل بهما عند عدمها

  :مناقشة الجمھور لما تعلل بھ الحنفیة

لشبه بین الأجانب وعدم وجوده بین الأقارب إن إن وجود ا: قال الجمهور

كان واقعاً فهو نادر وقلیل والأحكام إنما هى للغالب والكثیر، ولیس للنادر؛ لأنه 

  .حكم المعدوم

وأما قصة زوجة هلال بن أمیة الذى قذفت بشریك بن سحماء فهى حجة 

 الناس على الحنفیة ولیست حجة لهم؛ لأنها تدل على أن العادة التى فطر االله

علیها اعتبار الشبه، وأن خلافه یوجب ریبة، وأن من طباع الخلق إنكار ذلك، 

ولكن عندما عارض الشبه دلیل أقوى منه وهو الفراش، كان الحكم للدلیل القوى، 

وهذا أمر متفق علیه، فلا یعارض الفراش الصحیح إذا كان قائماً بقافة ولا شبه، 

 غیر مستنكر، وإنما – وهو الفراش –ه فمخالفة ظاهر الشبه لدلیل أقوى من

  .المستنكر مخالفاً هذا الدلیل الظاهر بغیر شئ

 أیضاً –وأما تقدیم اللعان على الشبه، وإلغاء الشبه مع وجوده، فكذلك 

 هو من تقدیم أقوى الدلیلین على أضعفهما، وهذا أمر لا یمنع العمل بالشبه مع –

  .)٢(عدم ما یعرضه

                                                           

   . بتصرف٤٢٣-٥/٤١٨زاد المعاد : انظر  )١(

، والطــرق ١٢/٥٧، وفــتح البــارى ٥/٤٠٢، وشــرح الــسنة للبغــوى ٥/٤٢٣زاد المعــاد : انظــر  )٢(

   . وما بعدها٢١٦الحكمیة فى السیاسة الشرعیة 
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  :الترجیح

عرضت آراء المذاهب الفقهیة الأربعة فى مشروعیة العمل وبعد أن است

بالقیافة كوسیلة من وسائل إثبات النسب عند انعدام غیرها من الوسائل سالفة 

الذكر مع ذكر أدلة كل مذهب ومناقشتها، أرى بأن الراجح هو قول الجمهور 

 من القائل بجواز العمل بها فى إثبات النسب؛ لقوة أدلتهم ورد ما ورد علیها

  .- واالله أعلم –مناقشات وضعف ما استدل به الحنفیة 

  :شروط القائف عند القائلین بھ

الإسلام، والعدالة، وأن یكون ذا خبرة وتجربة فى : یشترط فى القائف

  .)١("لا حكیمٌ إلا ذو تجربة: "معرفة النسب، لقوله 

 على والحریة، والذكورة، ولا یشترط العدد، فیكفى قبول الواحد، قیاساً 

  .القاضى

ر المُدْلجى، بل  كمالا یشترط أن یكون من بنى مدلج، وهم رهط مُجَزِّ

  .یجوز أن یكون من سائر العرب والعجم

 إلیهم – رضى االله عنهم –وقیل یشترط أن یكون منهم؛ لرجوع الصحابة 

  .)٢(فى ذلك

                                                           

   .لم أقف علیه  )١(

   .٤٨٩، ٤/٤٨٨، ومغنى المحتاج ٨/٣٧٥نهایة المحتاج : انظر  )٢(
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      
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  المبحث الرابع
 فى ثبوت النسب بالبینة

  :تعریف البینة

 وفى )١(لبینة فى اللغة مشتقة من البیان وهو الظهور والوضوحا

البینة فى كلام االله : عرفها ابن القیم فى إعلام الموقعین بقوله: الاصطلاح

  .)٢( وكلام الصحابة اسم لكل ما یبین الحقورسوله 

البینة البرهان الخاص الحاكم : وعرفها بعض الفقهاء المحدثین بقوله

البینة على من ادعى، والیمین على : "؛ لقوله )٣(مدعىالذى یدعم دعوى ال

  .)٤("من أنكر

  :أقسامھا

  :تنقسم البینة على أقسام ثلاثة

  .وهى الشهادة بشرائطها المعروفة: البینة الشخصیة  :القسم الأول

البنیة الخطیة بشرط أن تكون سالمة من شبهة التزویر كما نصت   :القسم الثانى

  ).١٧٣٨ – ١٧٣٦(لعدلیة المواد على ذلك مجلة الأحكام ا

وهى الإمارة البالغة حد الیقین كما نصت على : القرینة القاطعة  :القسم الثالث

  .)٥()١٧٤١(ذلك مجلة الأحكام العدلیة مادة 

                                                           

   .٢٣٧هاء، ص أنیس الفق: انظر  )١(

  .دار الجیل لبنان. ، ط١/٩٠إعلام الموقعین لابن القیم : انظر  )٢(

دار الفكـــــر، . ، ط٢/١٠٦٠مـــــصطفى أحمـــــد الزرقـــــاء، . المـــــدخل الفقهـــــى العـــــام، د: انظـــــر  )٣(

 .بیروت

  .١٠/٢٥٢أخرجه البیهقى فى السنن الكبرى   )٤(

 . باكستان. ، ط٣٥٣، ٣٥٢مجلة الأحكام العدلیة : انظر  )٥(
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فالبینة أم من الشهادة؛ لأن الشهادة نوع من أنواعها، والمقصود بالبینة هنا 

  .هو الشهادةكوسیلة من وسائل إثبات النسب النوع الأول و 

واتفق الفقهاء على أن النسب یثبت بالبینة الشرعیة، وهى شهادة 

وأجاز الحنفیة شهادة رجل واحد وامرأتین سواء أكان النسب مباشراً أم . )١(رجلین

  .)٢(غیر مباشر

ومن ثم إذا ادعى شخص على آخر أنه ابنه أو ابن لابنه وأنكر المدعى 

اه بهذه البینة، حكم له بها، فیثبت النسب علیه هذه الدعوى، فأثبت المدعى دعو 

باعتباره نسباً حقیقیاً، قامت على صحته البنیة الشرعیة، ویترتب علیه كل الآثار 

  .)٣(الشرعیة

ومما تجدر الإشارة إلیه أنه إذا كانت الدعوى بأصل النسب وهو الأبوة 

كانت أو البنوة وكان ذلك فى حال حیاة الابن أو الأب سمعت الدعوى سواء أ

دعوى مجردة من أى حق آخر، أو كانت ضمن دعوى حق أخر كالنفقة أو 

  .الإرث

وإذا كانت الدعوى بعد موت الابن أو الأب فإنها لا تسمع إلا إذا كانت 

فى ضمن دعوى حق آخر، لأن المدعى علیه إذا كان میتاً كان فى حكم الغائب، 

  .والغائب لا یصح القضاء علیه قصداً 

ى بما یتفرع على أصل النسب كالأخوة والعمومة، فلا وإذا كانت الدعو 

تسمع إلا إذا كانت ضمن دعوى حق آخر سواء أكانت هذه الدعوى فى حال 

                                                           

، وزاد ٧٥١، وكافیــة الأخیــار ٢/٦٤٢، وبدایــة المجتهــد، ٣/٢٣٠حاشــیة الطحطــاوى : انظــر  )١(

 . ٤١٧المعاد، 

   .٢/٣٦الهدایة :  انظر  )٢(

منــشأة المعــارف : زكریــا البــرى، الناشــر. ، د١٩٢انظــر الأحكــام الأساســیة للأســرة المــسلمة   )٣(

   .بالإسكندریة
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الحیاة أم بعد الموت؛ لأن النسب فى هذه الحالة لا یثبت من المدعى إلا إذا ثبت 

أولاً من غیره وهو الأب إن كانت الدعوى بالأخوة، والجد إن كانت الدعوى 

لعمومة، ومن ثم لا یكون النسب هو المقصود أولاً وبالذات للمدعى، بل با

المقصود ما یترتب علیه من الحقوق كالنفقة والإرث، فإذا ادعى شخص النسب 

  .)١(دعوى مجردة من حق آخر كانت دعوى بحق غیر مقصود للمدعى فلا تقبل

ب، وإن ادعى النسب فى ضمن دعوى حق آخر لا یثبت إلا إذا ثبت النس

كانت دعوى حق مقصود للمدعى فتقبل، فإذا أقام البینة قضى له بالحق الذى 

  .)٢(یدعیه وثبت النسب ضمناً وتبعاً 

  :الأصل فى البینة التى یثبت بھا النسب

الأصل فیها أن تكون عن رؤیة المشهود به أو سماعه، فإذا رأى الشاهد 

ره ولم یسمعه بنفسه فلا ما یشهد به أو سمعه بنفسه جاز له أن یشهد، وإذا لم ی

، أى )٣("إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع: "تجوز له الشهادة؛ لقوله 

  .اترك الشهادة

وهنا نتساءل هل تقبل الشهادة بالتسامع أى بالاستفاضة فى ثبوت 

النسب؟ بمعنى أن الشاهد لم یرها بمشهد به أو لم یسمعه بنفسه ولكن أخبره من 

لا أعلم أحداً منع منه؛ لأن ثبوت النسب : اع، قال ابن المنذریثق به، تقبل بالإجم

من الأمور التى لا یطلع علیها الخواص من الناس، وقد یتعلق بثبوته أحكاماً تبقى 

مدى الزمان، فإذا لم تجز فیه الشهادة بالتسامع أدى ذلك إلى الحرج وتعطیل 

  .الأحكام

                                                           

  .٥٤٤ شعبان ذكى الدین. انظر الأحوال الشخصیة، د  )١(

   .٥٥٤الأحوال الشخصیة لزكى الدین شعبان، ص   )٢(

   . ضعفه غیر واحد٤/٨٢ذكره المزیلعى فى نصب الرایة   )٣(
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ستفیض وتتابع به هو أن یشتهر ذلك النسب وی: والمقصود بالتسامع

  الأخبار حتى یقع فى قلب الشاهد التصدیق به؛ لأن الثابت بالتواتر 

  .والثابت بالبصر أو السمع سواء، فكانت الشهادة بالتسامع شهادة عن معاینة

 أنه یكفى للتسامح أنه أخبر – یرحمه االله – أبو حنیفة –ویرى الإمام 

  .رأتان فإنه لا تحل له الشهادةالشاهد بما یشهد به رجلان عدلان، أو رجل وام

ویرى الصاحبان والأئمة الثلاثة أن المقصود بالتسامع أن یخبره رجلان 

عدلان أو رجل وامرأتان أن فلاناً ابن فلان أو أخیه، فإذا ما أخبر بذلك جاز له 

أن یشهد، وهو الأصح والمغنى به فى المذهب استدلالاً بحكم القاضى وشهادته 

 شاهدین ولو لم یر المشهود به أو یسمعه بنفسه، وإذا عزل فإنه یحكم بشهادة

  .)١(القاضى كان له أن یشهد بذلك بعد عزله فكذلك هذا

  :شرط جواز الشھادة بالتسامع

یشترط لقبول الشهادة بالتسامع ألا یذكر الشاهد أمام القاضى أنه یشهد 

  .)٢(بالتسامع بین الناس، فإن صرح بذلك لا تقبل شهادة على الصحیح

  :الفرق بین ثبوت النسب بالإقرار وبین ثبوتھ بالبینة

  :یفرق بینهما من وجهین

بخلاف . أن الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غیره   :الوجه الأول

البینة فإنها حجة متعدیة لا یقتصر الحكم الثابت بها على 

  .المدعى علیه بل یثبت فى حقه وحق غیره

بوت النسب بالبینة أقوى من ثبوته بالإقرار أو الدعوة؛ لأن أن ث   :الوجه الثانى

  .البینة أقوى الأدلة

                                                           

   .١٤/١٤١، والمغنى لابن قدامة ٢١، ٦/٢٠شرح فتح القدیر للكمال بن الهمام   )١(

   .٥٥٥، ٥٤٤الأحوال الشخصیة لزكى الدین شعبان : انظر  )٢(
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ولذلك لو أن شخصاً وجد لقیطاً نبذه أهله وأقر بنسبه، ثم جاء شخص 

آخر وادعى إنه ولد وأقام البینة على دعواه حكم له بها وكان أحق بنسبه من 

إلا أنه غیر مؤكد، ومن ثمََّ الأول؛ لأن النسب وإن كان قد ثبت بالإقرار الأول، 

  .)١(بطل بثبوته بالبینة؛ لأنها أقوى منه

  

      
  

                                                           

  . المرجع السابق  )١(
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  المبحث الخامس
  فى ثبوت النسب بالقافة 

  .)١(قافة كبائع وباعه: متتبع الأثر، والجمع: القائف لغة

  .)٢(من یلحق النسب بغیره عند الاشتباه بما خصه االله من علم ذلك: واصطلاحاً 

ة من سائل إثبات النسب سالفة الذكر، فھل وإذا انعدمت وسیل
  تعتبر القافة فى لحوق النسب أم لا؟

  :اختلف الفقهاء فى ذلك على مذهبین

یرى الحنفیة عدم الأخذ بھا كوسیلة من : المذھب الأول

  :)٣(وسائل إثبات النسب

وعلتهم فى ذلك أنها تعویل على مجرد الظن والتخمین، ومعلوم أن الشبه 

 لم یجعل للشبه ولا كما أن النبى . نب كما یوجد فى الأقاربیوجد فى الأجا

لعدمه أثراً فى قصة الرجل الذى ولدت زوجته غلاماً أسوداً یخالف لونها، فلو كان 

   ولم یحتج إلى اللعان للولد شبه لاكتفى به 

ولكان ینتظر ولادته ثم یلحق بصاحب الشبه، ویستغنى بذلك عن اللعان، بل لا 

أبصروها فإن جاءت بكذا : " قالع وجود الشبه بالزوج، فإن النبى یصح نفیه م

 ذلك بعد اللعان ونفى النسب عنه، ، وقد قال النبى "وكذا فهو لهلال بن أمیة

  .)٤(وإنما كان مجیئه على شبهه دلیلاً على كذبه لا على لحوق النسب به

ویرى المالكیة والشافعیة والحنابلة جواز : المذھب الثانى
خذ بالقیافة كوسیلة من وسائل إثبات النسب عند انعدام الأ

  :الوسائل السابقة

                                                           

   ).قفا(القاموس المحیط مادة : انظر  )١(

   .٤/٤٨٨، ومغنى المحتاج ١٢/٥٧فتح البارى : انظر  )٢(

  .عالم الكتب. ، ط٣/٤٣٠كتب الحجة على أهل المدینة لمحمد بن الحسن : انظر  )٣(

   .طبعة السنة المحمدیة. ، ط٢١٢الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة لابن القیم : انظر  )٤(
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  :مستدلین على ذلك بالأدلة الآتیة

 ذات دخل علىَّ رسول االله :  قالت– رضى االله عنها –روى عن عائشة   -أ

زَاً المُدْلِجِى دخل فرأى : یوم وهو مسرور، فقال یا عائشة ألم تَرَىْ أن مُجَزِّ

إن هذه الأقدام :  وعلیهما قطیفة قد غطیا رُؤُوسهما، فقالأسامة وزیداً،

  .)١("بعضها من بعض

  هو دلالة الحدیث على العمل بالقیافة حیث یشتبه : ووجه الدلالة  

  .إلحاق الولد بأحد الواطئین بشبهة لامرأة فى طهر واحد

قذف هلال بن أمیة زوجته :  قال– رضى االله عنهما –روى عن ابن عباس   -ب

البینة أو حد فى : " بشریك بن سحماء، فقال النبى النبى عند 

  ".ظهرك

یا رسول االله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ینطلق یلتمس بینة، فجعل : قال  

  ".البینة أو حد فى ظهرك: " یقولالنبى 

إنى لصادق، ولینزل االله ما یبرئ ظهرى من الحد، فنزل جبریل : فقال هلال  

  .)٢( بآیات اللعان من سورة النور– علیه السلام -

أبصروها فإن جاءت به أكحل العینین سابغ الآلیتین خدلج  "فقال النبى   

  .الساقین، فهو لشریك بن سحماء، فجاءت به كذلك

  .)٣("لولا ما مضى من كتاب االله لكان لى ولها شأن: "فقال النبى   

                                                           

، بــاب العمــل ٢/١٠٥اللؤلــؤ والمرجــان فیمـا اتفــق علیــه الـشیخان : یث متفــق علیــه انظـرالحـد  )١(

   .بإلحاق القائف الولد

  .٩ – ٦سورة النور من الآیة   )٢(

، فــتح ٤٧٤٧ أخرجــه البخــارى فــى تفــسیر ســورة النــور، بــاب ویــدرأ عنهــا العــذاب حــدیث رقــم   )٣(

  . ٨/٣٠٣البارى 



  …وسائل إثبات النسب    الإسكندریة…حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

 
١٣١٨  

ة واعتبارها  صرح بصحة القیافأن النبى : ووجه الدلالة من الحدیث

إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمیة، وإن جاء به كذا وكذا فهو : عندما قال

  .لشریك بن سحماء

لولا الأیمان لكان لى : فلما جاءت به على شبه شریك الذى رمیت به قال

  .ولها شأن

فدل هذا على اعتبار الشبه وهو عین القیافة، فإن القائف یتبع أثر الشبه 

 ن یتصل فیحكم به لصاحب الشبه، وفى الحدیث بین النبى وینظر إلى م

  .)١(الشبه وبین سببه

 أو تحتلم المرأة؟  للنبى – رضى االله عنها –ولهذا لما قالت أم سلمة 

  )٢(مم یكون الشبه: قال لها

إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه لـه، وإذا سبق : "قولـه   -ج

  .)٣("اماؤها ماءه كان الشبه له

 للشبه شرعاً وقدراً، وهذا أقوى ما یكون اعتبار النبى : ووجه الدلالة

من طرق الأحكام أن یتوارد علیه الخلط والأمر والشرع والقدر، ولهذا اتبعه الخلفاء 

  .)٤(الراشدون فى الحكم بالقیافة

ونقل ابن القیم فى زاد المعاد قول أهل الحدیث المرجح العمل بالقیافة 

من العجب أن یُنْكر علینا القول بالقافة ویجعلها من باب :  قال أهل الحدیث:قائلاً 

الحدیث والتخمین مَنْ یلحق ولد المشرقى بمن فى أقصى المغرب مع القطع 

                                                           

   .٥/٤١٩زاد المعاد : انظر  )١(

   .٦/٢٦١أخرجه البخارى، كتاب الأنبیاء، باب خلق آدم وذریته،   )٢(

   .٦/٢٦١أخرجه البخارى، كتاب الأنبیاء، باب خلق آدم وذریته   )٣(

   . بتصرف٤٢٣-٥/٤١٨زاد المعاد : انظر) ٤(
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بأنهما لم یتلاقیا طرفة عین، ویلحق الولد باثنین مع أنه لیس ابناً لأحدهما، ونحن 

 الشبة المعتبر شرعاً وقدراً، فهو استناد إنما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى

إلى ظن غالب، ورأى راجح، وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة، فهو أولى 

  بالقبول من قول 

المقومین، وهل یُنكر مجئ كثیر من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة 

  .أ، هـ. )١(والظنون الغالبة

 ولم ینكر ذلك علیهم أحد –االله عنهما  رضى –حكم بالقیافة عمر، وعلى   -د

  )٢(من الصحابة

  :مناقشات وترجیح

إن قصة أسامة وزید : ناقش الحنفیة ما استدل به الجمهور، فقالوا

فالمنافقون كانوا یطعنون فى نسب أسامة بن زید لمخالفته لون أبیه، ولم یكتفوا 

قت شهادته حكم االله بالفراش وحكم االله ورسوله بأنه ابنه، فلما شهد القائف وواف

 لموافقته حكم االله ورسوله ولتكذیبه قول المنافقین، لا ورسوله سُرَّ بذلك النبى 

  أنه أثبت نسبه بها، فأین فى هذا إثبات النسب؟

  :أجیب عن ھذا

بأن نسب أسامة لم یثبت عندنا بالقیافة وحدها، بل لكونها دلیل آخر 

حه بها واستبشاره لتعاضد أدلة  وفر انضم إلى دلیل الفراش، فسرور النبى 

النسب وتضافرها، ولیس لإثبات النسب بقوله القائف وحده، ولو لم تصلح القیافة 

 یفرح بكثرة الأدلة ویخبر بها الصحابة  وقد كان دلیلاً ما فرح بها النبى 

  . رضى االله عنهم–

                                                           

  .٥/٤١٨انظر زاد المیعاد ) ٢، ١(
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الشبه إن اعتبار : كما ناقش الحنفیة الدلیل الثانى من أدلة الجمهور قائلین

  .بالنسب ثابت بغیر القیافة ونحن لا ننكر ذلك

  :وأجیب عن ھذا

بأن تقدیم اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده هو تقدیم لأقوى 

الدلیلین على أضعفهما، وذلك أمر لا یمنع العلم بالشبه عند وجوده، وعدم وجود 

  .)١(هما عند عدمهاما یعارضه، كالبینة تقدم على الید والباءة الأصلیة ویعمل ب

  :مناقشة الجمھور لما تعلل بھ الحنفیة

إن وجود الشبه بین الأجانب وعدم وجوده بین الأقارب إن : قال الجمهور

كان واقعاً فهو نادر وقلیل والأحكام إنما هى للغالب والكثیر، ولیس للنادر؛ لأنه 

  .حكم المعدوم

حماء فهى حجة وأما قصة زوجة هلال بن أمیة الذى قذفت بشریك بن س

على الحنفیة ولیست حجة لهم؛ لأنها تدل على أن العادة التى فطر االله الناس 

علیها اعتبار الشبه، وأن خلافه یوجب ریبة، وأن من طباع الخلق إنكار ذلك، 

ولكن عندما عارض الشبه دلیل أقوى منه وهو الفراش، كان الحكم للدلیل القوى، 

الفراش الصحیح إذا كان قائماً بقافة ولا شبه، وهذا أمر متفق علیه، فلا یعارض 

 غیر مستنكر، وإنما – وهو الفراش –فمخالفة ظاهر الشبه لدلیل أقوى منه 

  .المستنكر مخالفاً هذا الدلیل الظاهر بغیر شئ

 أیضاً –وأما تقدیم اللعان على الشبه، وإلغاء الشبه مع وجوده، فكذلك 

فهما، وهذا أمر لا یمنع العمل بالشبه مع  هو من تقدیم أقوى الدلیلین على أضع–

  .)٢(عدم ما یعرضه

                                                           

   . بتصرف٤٢٣-٥/٤١٨زاد المعاد : انظر  )١(

، والطــرق ١٢/٥٧، وفــتح البــارى ٥/٤٠٢، وشــرح الــسنة للبغــوى ٥/٤٢٣زاد المعــاد : انظــر  )٢(

   . وما بعدها٢١٦الحكمیة فى السیاسة الشرعیة 
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  :الترجیح

وبعد أن استعرضت آراء المذاهب الفقهیة الأربعة فى مشروعیة العمل 

بالقیافة كوسیلة من وسائل إثبات النسب عند انعدام غیرها من الوسائل سالفة 

 الجمهور الذكر مع ذكر أدلة كل مذهب ومناقشتها، أرى بأن الراجح هو قول

القائل بجواز العمل بها فى إثبات النسب؛ لقوة أدلتهم ورد ما ورد علیها من 

  .- واالله أعلم –مناقشات وضعف ما استدل به الحنفیة 

  :شروط القائف عند القائلین بھ

الإسلام، والعدالة، وأن یكون ذا خبرة وتجربة فى : یشترط فى القائف

  .)١(" ذو تجربةلا حكیمٌ إلا: "معرفة النسب، لقوله 

والحریة، والذكورة، ولا یشترط العدد، فیكفى قبول الواحد، قیاساً على 

  .القاضى

ر المُدْلجى، بل  كمالا یشترط أن یكون من بنى مدلج، وهم رهط مُجَزِّ

  .یجوز أن یكون من سائر العرب والعجم

 إلیهم – رضى االله عنهم –وقیل یشترط أن یكون منهم؛ لرجوع الصحابة 

  .)٢(كفى ذل

                                                           

   .لم أقف علیه  )١(

   .٤٨٩، ٤/٤٨٨، ومغنى المحتاج ٨/٣٧٥نهایة المحتاج : انظر  )٢(
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      
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  المبحث السادس
 فى إثبات النسب بالقرعة

  :تعریفھا

لغة السُھْمَة، والمقارعة المساھمة، وقد اقترع القوم وتقارعوا قارع 

  .)١(بینھم

وإذا تنازع اثنان أو أكثر نسب ولد مجھول النسب، ولم توجد وسیلة من 

إلحاق نسبھ لواحد منھم أو لا وسائل إثباتھ السابقة فھل تدخل القرعة بینھم فى 

  تدخل؟

، وأنكرھا بعض فقھاء الحنفیة )٢(الجمھور على القول بھا فى الجملة

روى عن : ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح وحكى عن ابن المنذر أنھ قال

فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبینة : أبى حنیفة القول بھا، ثم قال ابن حجر

  .أ، ھـ. )٣(كذلك تقطع بالقرعة

  :ویستدل على مشروعیة العمل بالقرعة بالكتابة والسنة

  :فمن الكتاب

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُـلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أيَُّـهُمْ يَكْفُلُ : -  تعالى –قولھ الله 

  .)٤(مَرْيَمَ 

ھو الاحتجاج بھا فى صحة الحكم بالقرعة بناء عل�أن : ووجھ الدلالة

ا، إذ لم یرد فى شرعنا ما یخالفھ، ولا سیما إذا ورد فى شرع من قبلنا شرع لن

  .)٥(شرعنا تقریره

: وقد عمل بھا ثلاثة من الأنبیاء: ونقل القرطبى عن أبى عبید قولھ

  .یونس، وزكریا، ونبینا 

واستعمال القرعة كالإجماع من أھل العلم : كما نقل عن ابن المنذر قولھ

  .فیما یقسم بین الشركاء
                                                           

   ).قرع(القاموس المحیط مادة   )١(
   .٥/٤٣٠هـ، وزاد المعاد ١٤١٦عة والنشر، دار أبى حیان للطبا. ، ط٧/١٥٧فتح البارى : انظر) ٣، ٢(

  

  . من سورة آل عمران٤٤من الآیة   )٤(
   .دار الغد العربى بالقاهرة. ، ط٢/١٤٣٦الجامع لأحكام القرآن للقرطبى : انظر  )٥(
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  :ومن السنة

كنت جالساً عند النبى :  قال– رضى الله عنھ –ماروى عن زید بن أرقم 

إن ثلاثة نفر من أھل الیمن آتو علیا :  فجاء رجل من أھل الیمن، فقال– 

 یختصمون إلیھ فى ولد، قد وقعوا على امرأة فى طھر واحد، –رضى الله عنھ 

ا بالولد لھذا، فغلیا، ثم قال طیب: طیبا بالولد لھذا، فغلیا، ثم قال لاثنین: فقال لاثنین

أنتم شركاء متشاكون، إنى مقرع : طیبا بالولد لھذا، فغلیا، فقال لھم: لاثنین

 فلھ الولد، وعلیھ لصاحبیھ ثلثا – أى خرج سھمھ فى القرعة –بینكم، فمن قرع 

 حتى بدأت -  الدیة، فأقرع بینھم، فجعلھ لمن قرع، فضحك رسول الله 

  .)١(أضراسھ، أو نواجذه

ووجھ الدلالة ھو جواز العمل بالقرعة فى إثبات نسب الولد، دَلَّ على 

 فى إجراء القرعة بین – رضى الله عنھ – لحكم على ذلك إقرار النبى 

المتخاصمین فى إلحاق الولد، فلو لم تكن جائزة ما أقره على ذلك، ولكنھ عندما 

  .)٢(ذه ضحك حتى بدت نواج– رضى الله عنھ – على –أخبر بما فعلھ 

وقال الترمذى فى سننھ كتاب الأحكام بعد أن ذكر حدیث عمران بن 

 فى قصة الأنصارى الذى أعتق ستة أعبد لھ عند – رضى الله عنھ –حصین 

 فجزأھم ثم أقرع بینھم، فأعتق موتھ، ولم یكن لھ مال غیرھم، فدعاھم النبى 

ق اربعة   .اثنین وأرَّ

 صحیح، وقد روى من حدیث عمران بن حصین حسن: قال الترمذى

غیر وجھ عن عمران بن حصین، والعمل على ھذا عند بعض أھل العلم من 

 وغیرھم، وھو قول مالك والشافعى وأحمد وإسحاق یرون أصحاب النبى 

استعمال القرعة فى ھذا وفى غیره، وأما بعض أھل العلم من أھل الكوفة فلم 

  .أ، ھـ. )٣(یرو القرعة

  :كیفیة إجراء القرعة

                                                           

 بـاب – أیـضاً –أخرجه أبو دود فى الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا فـى الولـد، والنـسائى فـى الطـلاق   )١(

قرعــة فــى الولــد إذا تنــازعوا فیــه، وفــى نیــل الأوطــار للــشوكانى، بــاب الــشركاء یطــؤن الالأمــة فــى طهــر واحــد ال

٦/٢٨١.  

   .٥/٤٣٠ وزاد المعاد ٦/٢٨١نیل الأوطار : انظر  )٢(

   .الحلبى تحقیق الشیخ أحمد شاكر. ، ط٣/٦٣٧سنن الترمذى كتاب الأحكام : انظر  )٣(
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تقطع رقاع صغار مستویة فیكتب فى كل رقعة اسم صاحب السھم، أن 

ثم تجعل فى بنادق من الطین مستویة لا تفاوت بینھا، ثم تجفف قلیلاً، ثم تلقى فى 

ثوب رجل لم یحضر ذلك ویغطى علیھا ثوبھ، ثم یدخل یده، فإذا خرج اسم رجل 

  .)١(أعُْطِىَ الجزء الذى أقرع علیھ

  

      
  

                                                           

   .٢/١٤٣٧القرطبى الجامع لأحكام القرآن : انظر  )١(
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      
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  المبحث السابع
  فى الآثار المترتبة على ثبوت النسب

من خلال عرضنا لوسائل إثبات النسب فى الشریعة الإسلامیة، اتضح 
لنا فى جلاء ووضوح أن الإسلام وضع عدة طراق لإثبات النسب كما علمنا، 

ة وأما بالنسبة لنفیھ فلم یجعل إلا طریقاً واحداً وھو اللعان، وذلك عنایة ورعای
  .بالحفاظ على الأنساب

وإذا ما ثبت النسب بواحد من طراق إثباتھ فإنھ یترتب على إثباتھ جمیع 
الأحكام الشرعیة المترتب بھذا النسب من تحدید للمحارم، والأرحام، والولایة، 

  .والإرث، والنفقة، وغیر ذلك

فكأن فى استقرار النسب وثبوتھ استقراراً للمعاملات فى المجتمع، 
  .حصنھ الإسلام بما یمنع العبث بھولذلك 

  

      
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      
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  الفصل الثانى
  فى وسائل إثبات النسب فى الطب الحديث

  المبحث الأول
  فى البصمة الوراثیة وأثرھا فى إثبات النسب

  :مقدمة

 من خزائن علمھ على البشریة فى عصرنا – تعالى –لقد فتح الله 
، وانفتحت فیھ البلاد بعضھا على بعض، الحاضر، الذى زاد فیھ النسل

وتطورت التقنیات العلمیة، وانتشرت فى جمیع أنحاء العالم، ومن المؤسف أن 
كثیراً من المفسدین فى الأرض أساءوا استخدام ھذه التقنیات العلمیة، فظھرت 

  . وضاع الكثیر من الحقوق– عیاذا با� من ذلك –الفواحش والمنكرات المزینة 

م ١٩٨٧مة الوراثیة التى ظھرت فى دول العالم الغربى سنة فھل للبص
وأثبتت نجاحھا أن تؤدى رسالة سامیة فى تحقیق العدالة، وأن تحول دون ظلم 
الأبریاء الذین یتخمون ظلماً وزوراً ویعجزون عن الدفاع عن أنفسھم، وأن 

  .تقف فى وجھ المفسدین فى الأرض

رة المعلوماتیة أن ینتفع ألیس من حق الطفل الذى ولد فى ظل الثو
  .)١(بمعطیات عصره فى وسائل الإثبات العلمیة

  :تعریف البصمة الوراثیة

ھى انفراد كل شخص بنمط خاص فى ترتیب جیناتھ ضمن كل خلیة من 
خلایا جسمھ لا یشاركھ فیھا أى إنسان آخر فى العالم، إلا فى حالة التوائم 

 وراثیتین بین شخص وآخر ھو المتماثلة فقط، بل إن احتمال تشابھ بصمتین
  .واحد فى الملیار

وتستخرج عینة البصمة الوراثیة من نسیج الجسم أو سوائلھ مثل الشعر 
  .أو الدم أو الریق

عالم الوراثة فى جامعة لستر البریطانیة ھو ) إلیك جیفرس. (د. ویعَُدُ أ
 م١٩٨٤أول مكتشف لخاصیة الجزء الممیز فى تركیب البصمة الوراثیة عام 

وبھذا الاكتشاف العلمى یكون قد فاجئ العالم باكتشافھ بعض طلاسم الجینات؛ 
لیعرفنا من أنا ومن أنت، ومن ھم الآخرون، وذلك بما تحملھ من جینات، أو 

                                                           
ســعد الــدین هلالــى، بحــث مقــدم للــدورة .  بتــصرف، د٥البــصمة الوراثیــة ومجــالات الاســتفادة منهــا، ص : انظــر  )١(

   .هـ١٤٢٢السادسة عشرة فى المجمع الفقهى الإسلامى المنعقدة فى مكة المكرمة، 
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بمعنى أدق بصمة الجینات أو البصمة الوراثیة فما ھو الأساس الجزئیى 
  للجینات؟

خر، وتوجھ نشاط كل الجینات التى تنقل الرسالة الوراثیة من جیل لآ
خلیة، ھى عبارة عن جزئیات عملاقة تكون ما یشبھ الخیوط الرفیعة المجدولة 

، وتحتوى ھذه الرسالة DNAتسمى الحمض النووى الریبوزى المختزل 
الوراثیة على كل الصفات الوراثیة، بدایة من لون العینین حتى أدق التركیبات 

  .الموجودة بالجسم

 زوج من الكروموسومات ٢٣یا الإنسان على وتترتب الجینات فى خلا
مركبة من الحمض النووى وبروتینات، وھذه البروتینات تلعب دوراً مھماً فى 
المحافظة على ھیكل المادة الوراثیة، وتنظیم نشاط تعبیر الجینات الذى یؤدى 
إلى تكشف تكوین الفرد الكامل من خلیة الزیجوت، وتوجد بعض الجینات فى 

وتورث عن طریق الأم، وتكمن المعلومات الوراثیة لأى خلیة " یاالمیتوكوندر"
فى تتابع الشفرة الوراثى، حیث تكون المادة الوراثیة فى صورة كلمات وجمل 

  .تقوم بتخزین المعلومات الوراثیة فى لوح محفوظ مسؤول عن حیادة الفرد

وحدیثاً تمكن العالم لإنجلیزى إلیك جیفرس من اكتشاف اختلافات فى 
تابع الشفرة الوراثیة فى منطقة الأنترون متمثلة فى الطول والموقع، وقد وجد ت

أن ھذه الاختلافات ینفرد بھا كل شخص تماماً مثل بصمة الإصبع، باستثناء 
  .نوع نادر من التوائم المتطابقة الناشئة عن انقسام بویضة مخصبة واحدة

نین مندل  أن بصمة الجینات تورث طبقاً لقوا– أیضاً –وقد وجد 
الوراثیة، أى أن الطفل یحصل على نصف ھذه الاختلافات من الأم، وعلى 
النصف الآخر من الأب، لیكون مزیجاً وراثیاً جدیداً یجمع بین خصائص 

  .الوالدین، وخصائص مستودع وراثى متسع من قدامى الأسلاف

 أن بصمة الجینات تختلف باختلاف الأنماط – أیضاً –كما وجد 
  .للجینات فى شعوب العالمالجغرافیة 

  :كیفیة تعیین البصمة الوراثیة

كل ما ھو مطلوب لمعرفتھا ھو عینة صغیرة من الأنسجة التى یمكن 
  . منھاDNAاستخلاص الحمض النووى الریبوزى المختزل 

  :فعلى سبیل المثال نحتاج

  .عینة من الدم فى حالة إثبات البنوة  -

  .غتصابعینة من الحیوان المنوى فى حالة الا  -



  …وسائل إثبات النسب    الإسكندریة…حولیة كلیة الدراسات الإسلامیة 

 
١٣٣١  

قطعة جلد من تحت الأظافر أو شعیرات من الجسم بجذورھا فى    -
  .حالة وفاة بعد مقاومة المعتدى

  .دم أو سائل منوى مجمد أو جاف موجود على مسرح الجریمة   -

  .عینة من اللعاب   -

، "رولندفان" تمكن العالمان الاسترالیان ١٩٩٧وحدیثاً فى عام 

 الوراثیة من الأشیاء التى تم لمسھا مثل من عزل المادة" ماكسویل جونز"و

المفاتیح أو التلیفون أو الأكواب بعد استخلاص المادة الوراثیة حیث یتم تقطیعھا 

استخدام إنزیمات التحدید، ثم تفصل باستخدام جھاز الفصل الكھربائى، ثم تنقل 

  إلى غشاء نایلون، ثم باستخدام مسابر خاصة یتم 

  .)١(ى فیلم أشعةتعیین البصمة الوراثیة عل

وَفِي  سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الآفَاقِ : سبحان من قال فى محكم التنزیل: وأقول

  .)٢(أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الحَقُّ 

وبھذا الاكتشاف العلمى أصبحت البصمة الوراثیة تتضمن البنیة 

   تخطئ فى التحقق التفصیلیة التى تدل على كل شخص بعینھ، ولا تكاد

  .من الوالدیة البیولوجیة فضلاً عن تعرف الشخصیة وأثباتھا

وأصبح من الإمكان أن یعتمد علماء الطب الشرعى على البصمة 

الوراثیة فیما یتعلق بإثبات ھویة الشخص، وإثبات نسب الولد من أبیھ أو نفیھ 

  .عنھ

حیحة لا فھى اكتشاف علمى لا یقبل الطعن ولا الشك فیھ، وطریقة ص

  .یحتمل معھا الوقوع فى الخطأ لإثبات الأبوة والبنوة

مدى الاستفادة من البصمة الوراثیة شرعاً فى إثبات النسب 
  :أو نفیھ

یمیل الفقھاء المعاصرون إلى صحة الاعتماد علیھا فى إثبات النسب أو 
م نفیھ باعتبارھا قرینة قطعیة، فمنھم من أجاز الاعتماد علیھا بدون شرط، ومنھ

  .)١(من اعتبارھا بشرط
                                                           

 أون لایــن نــت، الإســلام وقــضایا  إســلام٦ – ٤ – بــصمة الجینــات –الأســالیب الوراثیــة لإثبــات النــسب : انظــر  )١(

  .العصر

  .٥٣فصلت، من الآیة رقم   )٢(
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تضمن ذلك كلھ قرار المجمع الفقھى الصادر بشأن البصمة الوراثیة 
  :ومجالات الاستفادة منھا، وھذا نصھ

  :الحمد � وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، أما بعد

فإن مجلس المجمع الفقھى الإسلامى فى دورتھ السادسة عشرة المنعقدة 
   والذى یوافقھ ٢٦/١٠/١٤٢٢- ٢١ المدة من بمكة المكرمة فى

م وبعد النظر إلى التعریف الذى سبق للمجمع اعتماده ١٠/١٠/٢٠٠٢- ٥من 
  :فى دورتھ الخامسة عشر ونصھ

 نسبة إلى الجینات أى الموروثات –ھى البینة الجینیة : البصمة الوراثیة
 أنھا من التى تدل على كل إنسان بعینھ، وأفادت البحوث والدراسات العلمیة

الناحیة العلمیة وسیلة تمتاز بالدقة لتسھیل مھمة الطب الشرعى، ویمكن أخذھا 
  .من أى خلیة بشریة من الدم، أو اللعاب، أو المنى، أو البول، أو غیر ذلك

وبعد الاطلاع على ما اشتمل علیھ تقریر اللجنة التى كلفھا المجمع فى 
دراسة میدانیة مستفیضة الدورة الخامسة عشر بإعداده من خلال إجراء 

للبصمة الوراثیة، والاطلاع على البحوث التى قدمت فى الموضوع من الفقھاء 
والأطباء والخبراء، وللاستماع إلى المناقشات التى دارت حولھ، تبین من ذلك 
كلھ أن نتائج البصمة الوراثیة تكاد تكون قطعیة فى إثبات نسب الأولاد إلى 

 وفى إسناد العینة من الدم أو المنى أو اللعاب التى توجد الوالدین أو نفیھم عنھما،
التى ھى : فى مسرح الحادث إلى أصحابھا، فھى أقوى بكثیر من القیافة العادیة

  .إثبات النسب بوجود الشبھ الجسمانى بین الأصل والفرع

وأن الخطأ فى البصمة الوراثیة لیس وارد من حیث ھى، وإنما الخطأ 
  .و عوامل التلوث ونحو ذلكفى الجھدى البشرى أ

  :وبناء على ما سبق قرر المجمع ما یأتى

لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثیة فى التحقیق الجنائى   :أولاً 
واعتبارھا وسیلة إثبات فى الجرائم التى لیس فیھا حد شرعى ولا 

  ".أدرؤا الحدود بالشبھات"قصاص لخبر 
مجتمع ویؤدى إلى نیل المجرم عقابھ وذلك یحقق العدالة والأمن لل  

  .وتبرئة المتھم، وھذا مقصد مھم من مقاصد الشریعة

                                                                                                                                              

وهبـه الزحیلـى، بحـث مقـدم للـدورة الـسادسة عـشر للمجمـع . البصمة الوراثیـة ومجـالات الاسـتفادة منهـا، د: انظر  )١(

مقــدم ســعد لــدین هلالــى، بحــث . د.هـــ، والبــصمة الوراثیــة ومجــالات الاســتفادة منهــا، أ١٤٢٢الفقهــى الإســلامى، 

   .هـ١٤٢٢للدورة السادسة عشر للمجمع الفقهى الإسلامى 
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أن استعمال البصمة الوراثیة فى مجال النسب لابد وأن یحاط بمنتھى   :ثانیاً 
الحذر والحیطة والسریة، ولذلك لابد وأن تقدم النصوص والقواعد 

  .الشرعیة على البصمة الوراثیة

عاً الاعتماد على البصمة الوراثیة فى نفى النسب، أو لا یجوز شر  :ثالثاً 
  .تقدیمھا على اللعان

لا یجوز استخدام البصمة الوراثیة بقصد التأكد من صحة الأنساب   :رابعاً 
الثابتة شرعاً، ویجب على الجھات المختصة منعھ وفرض العقوبات 

  .الزاجرة؛ لأن فى ھذا المنع حمایة لأعراض الناس وصوناً لأنسابھم

یجوز الاعتماد على البصمة الوراثیة فى مجال إثبات النسب فى   :خامساً 
  :الحالات التالیة

حالات التنازع على مجھول النسب بمختلف صور التنازع التى   -أ
ذكرھا الفقھاء سواء كان التنازع على مجھول النسب بسبب انتفاء 

  .الأدلة أو تساویھا، أو كان الاشتراك فى وطء الشبھ ونحوه
حالات الاشتباه فى الموالید فى المستشفیات ومراكز رعایة   -ب

  .الأطفال ونحوھا، وكذلك الاشتباه فى أطفال الأنابیب
  حالات ضیاع الأطفال واختلاطھم بسبب الكوارث أو   -ج

الحروب وتعذر معرفة أھلیھم، أو وجود جثث لم یتمكن التعرف 
رى على ھویتھا، أو بقصد التعرف والتحقق من ھوایات أس

  .الحروب والمفقودین

لا یجوز بیع الجینیوم البشرى لجنس، أو لشعب أو لفرد لأى غرض،   :سادساً 
  .كما لا تجوز ھبتھ لأى جھة، لما یترتب على ذلك من مفاسد،

  :یوصى المجمع بما یأتى  :سابعاً 

أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثیة إلا بطلب   -أ
فى مختبرات للجھات المختصة، وأن تمنع من القضاء، وأن یكون 

القطاع الخاص الھادف للربح من مزاولة ھذا الفحص؛ لما ترتب 
  .على ذلك من المخاطر الكبرى

تكوین لجنة خاصة بالبصمة الوراثیة فى كل دولة، یشترك فیھا   -ب
المتخصصون الشرعیون، والأطباء والإداریون، وتكون مھمتھا 

  . الوراثیة، واعتماد نتائجھاالإشراف على نتائج البصمة

أن توضع آلیة دقیقة لمنع الانتحال والغش، ومنع التلوث، وكل ما   -ج
یتعلق بالجھد البشرى فى حقل مختبرات البصمة الوراثیة، حتى 
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تكون النتائج مطابقة للواقع، وأن یتم التأكد من دقة المختبرات، 
 بالقدر –  الجینات المستعملة للفحص–وأن یكون عدد الموروثات 

  .الذى یراه المتخصصون ضروریاً دفعاً للشك

   وصلى الله على نبینا محمد–والله ولى التوفیق 

  

      
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  الخاتمة 
  نسأل الله حسنھا

وأكثر ما ینادى بھ الباحثون المحدثون من مناھج من ضرورة أمانة 
 الباحث العلمیة، وموضوعیتھ التى تقوده إلى تسجیل آراء غیره منسوبة إلى
ذویھا بدقة علمیة مدعومة بأدلتھا فى أمانة مبرأة عن التعمیة والتعتیم والمغالطة 

  .والتدلیس بزیادة أو حذف
ثم ما أكثر ما یحاول التغریبیون إلصاقھ ظلماً وزوراً بتراثنا الإسلامى 

  .المشرف النفیس من أنھ قد جاء على كثرتھ تعوذه الدقة والموضوعیة
ن أتعرض ھنا لكل ما أنجزتھ فى ھذا ولأن كان من العسیر على أ

البحث تفصیلا؛ً لكثرة ذلك ولمخالفة الوقوع فى التكرار إنھ لما یتوجب علىَّ 
إسعافاً للقارئ أن أتعرض لأبرز الجوانب فى ھذا البحث یمكن أن تتكون منھا 

  .خالصة لھ ونتائج تمخض عنھا ھذا البحث
  .أقل مدة الحمل ستة أشھر  - ١
 یوماً وھو ما اختاره بعض الفقھاء ٣٦٥ سنة شمسیة أقصى مدة الحمل  - ٢

  .وأخذ بھ علماء الطب والمعرفة وبھ أخذ قانون الأحوال الشخصیة
تثبت الولادة وتعیین المولود بشھادة امرأة واحدة كالقابلة أو الطبیب الذى   -٣

  .قام بإجراء عملیة الولادة
العقد الصحیح الفراش الصحیح وسیلة من وسائل إثبات النسب بموجب   - ٤

  .وإمكان الدخول عادة
  .یترك تحدد سن من یولد لمثلھ من الذكور لأھل الطب والمعرفة  - ٥
یترك إمكان من یولد لھ من الذكور إذا كان بھ عیباً تناسلیاً لأھل الطب   - ٦

  .والمعرفة
التلقیح الصناعى یأخذ حكم الزواج الصحیح فى إثبات النسب بشرط أن   - ٧

  . بغیرهیكون بماء الزوج لا
  .الزواج الفاسد یثبت بھ النسب بشروطھ المشار إلیھا فى ثنایا البحث  - ٨
لا فرق فى ثبوت النسب بین شبھة وشبھة خلافاً للحنفیة وبعض فقھاء   - ٩

الحنابلة الذین قالوا بثبوت النسب بشبھة الملك والعقد وعدم ثبوتھ بشبھة 
  .الفعل

شرعیاً وأمكن الدخول بھا عادة ثم إذا عقد رجل على امرأة عقداً صحیحاً   -١٠
فارقھا قبل الدخول وأتت بولد لأقل من ستة أشھر من وقت الفرقة ثبت 
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نسب الولد مراعاة لمصلحتھ، أما إذا أتت بھ لمدة تزید على ستة أشھر 
  .فإنھ لم یثبت نسبھ

إذا عقد رجل عقداً صحیحاً شرعیاً ودخل بزوجتھ ثم فارقھا بعد الدخول   - ١١
بولد لسنة فأقل من تاریخ الفرقة ثبت نسبھ، وكذلك إذا ولدتھ فإذا أتت 

لأكثر من سنة ولم ینكره الزوج أو ادعاه أما إذا أنكره الزوج أو ورثتھ فى 
  .حالة وفاتھ فلا یثبت نسبھ

إذا غاب الزوج عن زوجھا ثم بلغھا وفاتھ أو أنھ طلقھا فاعتدت منھ، ثم   - ١٢
ا منھ، ثم فوجئت بعودة الزوج تزوجت بآخر، وأتت بأولاد بعد زواجھ

الأول، فإن أمكن كون الأولاد من الزوج الثانى فإنھم ینسبون إلیھ؛ لأنھا 
  .صارت فراشاً لھ، وللتیقن أن الأولاد لیسوا من الزوج الأول

أما إذا ولدتھم لأقل مدة الحمل ستة أشھر فإنھم ینسبون إلى الزوج الأول،   
  .لاستحالة كونھم من الزوج الثانى

  .الإقرار وسیلة من وسائل إثبات النسب بشروط الموضحة فى محلھا  - ١٣
البینة وسیلة من وسائل إثبات النسب وھى شھادة رجلین باتفاق وتجوز   - ١٤

  .بشھادة رجل وامرأتین عند الحنفیة
  القیافة والقرعة وسیلتان من وسائل إثبات النسب عند الجمھور   - ١٥

  .خلافاً للحنفیة
اثیة أو ما تسمى ببصمة الجینات التى توصل إلیھا علماء البصمة الور  - ١٦

الطب الحدیث وسیلة من وسائل إثبات النسب فى عصرنا الحاضر كما 
قرر ذلك المجمع الفقھى الإسلامى فى دورتھ السادسة عشرة المنعقدة فى 

  .م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٢مكة المكرمة 
ى وسائل إثبات وبعد ھذه المرحلة العلمیة التى تعرفنا من خلالھا عل  :ھذا

النسب بین الشریعة الإسلامیة والطب الحدیث، لا أزعم أننى قد تناولت 
 – عز وجل –جمیع الجزئیات التى تتعلق بالموضوع، ولكننى بحمد الله 

وتوفیقھ تناولت بالبحث والدراسة أھم الأمور والقضایا التى تتعلق 
ناء بالموضوع، ثم طویت صحائفى لتكون لبنة صغیرة أضعھا فى ب

النھضة الحدیثة للفقھ الإسلامى، فإن ھدیت إلى الصواب فذلك من فضل 
 وتوفیقھ، وإن كانت الأخرى فمن نفسى والشیطان والله – عز وجل –الله 

  .المستعان والموفق إلى سواء السبیل
  "وما توفیقى إلا با� علیھ توكلت وإلیھ أنیب"

  محمد عبد اللطیف محمد قندیل. د
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  ثبت بأھم المراجع

  القرآن الكریم: أولاً 

  مراجع التفسیر: ثانیاً 

الجامع لأحكام القرآن الكریم لأبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبى، دار الغد    -
  .العربى

  :مراجع الحدیث: ثالثاً 

وزارة : التمھید لأبى عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر، الناشر  - ١
  .ة المغربالأوقاف بدول

  .مكتبة السنة: أحكام الأحكام لابن دقیق العید، الناشر  - ٢

اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان للشیخ محمد فؤاد عبد الباقى،   - ٣
  .ھـ١٤٠٦دار إحیاء التراث العربى، بیروت، 

  .تلخیص الحبیر للحافظ ابن حجر العسقلانى، مكتبة ابن تیمیة القاھرة  - ٤

  .دار الكتب العلمیة بیروت. ام، بھاء الدین بن شداد، طدلائل الأحك  - ٥

مطبعة : سنن أبى داود للحافظ أبى داود سلیمان بن الأشعث، الناشر  - ٦
  .مصطفى البابى الحلبى، القاھرة

مصطفى . سنن الترمذى للحافظ أبى عیسى محمد بن عیسى الترمذى، ط  -٧
  .البابى الحلبى، القاھرة

دار . بى بكر أحمد بن الحسین البیھقى، طالسنن الكبرى للحافظ أ  - ٨
  .المعرفة، بیروت

دار الكتب . شرح السنة للإمام أبى محمد الحسین بن مسعود البغوى، ط  - ٩
  .العلمیة، بیروت

  .دار أبى حیان، القاھرة: فتح البارى للحافظ بن حجر العسقلانى، الناشر  - ١٠

  .ار الریان، القاھرةد: فتح البارى للحافظ بن حجر العسقلانى، الناشر  - ١١

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدین على بن أبى بكر الھیثمى،   -١٢
  .ھـ١٤٠٢دار الكتاب العربى بیروت، 

مصنف عبد الرزاق للحافظ، أبى بكر عبد الرزاق بن الھمام الصنعانى،   - ١٣
  .المكتب الإسلامى، بیروت
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بن على الشوكانى، دار التراث، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد   -١٤
  .القاھرة

دار الكتب العلمیة، . النھایة فى غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر، ط  - ١٥
  .بیروت

  :مراجع الفقھ: رابعاً 

  : مراجع الفقھ الحنفى-أ

أنیس الفقھاء فى تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقھاء للشیخ قاسم   - ١
  .وفاء، جدةدار ال: القونوى الحنفى، الناشر

. التعریفات للقاضى على بن محمد الحسینى الجرجانى الحنفى، ط  - ٢
  .الحلبى، القاھرة

المطبعة : اللباب فى شرح الكتاب للشیخ عبد الغنى المیدانى، نشر  - ٣
  .الأزھریة

  .المبسوط لشمس الدین السرخسى  - ٤

كر، الھدایة شرح بدایة المبتدى لبرھان الدین أبى الحسن على بن أبى ب  - ٥
  .مصطفى البابى الحلبى بالقاھرة. ط

  .تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعى، المطبعة الأمیریة بالقاھرة  - ٦

حاشیة رد المحتار شرح تنویر الأبصار للعلامة محمد بن أمین بن أمین   - ٧
  .ھـ١٣٨٦مكتبة الباز بمكة المكرمة، : الشھیر بابن عابدین، الناشر

.  الدر المختار للعلامة السید أحمد الطحطاوى، طحاشیة الطحطاوى على  -٨
  .دار المعرفة، بیروت

  .دار الفكر بیروت. شرح فتح القدیر للكمال بن الھمام، ط  - ٩

عالم الكتب، . كتاب الحجة على أھل المدینة لمحمد بن الحسن الشیبانى ط  -١٠
  .بیروت

  .اكستانمكتبة إمدادیة، ب. كنز الدقائق لأحمد بن محمد النسفى، ط  - ١١

  .مجلة الأحكام العدلیة، باكستان  - ١٢

  : مراجع الفقھ المالكى-ب

الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوھاب المالكى، مطبعة   - ١
  .الإرادة
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دار . التاج والإكلیل للمواق على ھامش مواھب الجلیل للحطاب، ط  - ٢
  .الفكر، بیروت

  .مىدار الغرب الإسلا. التفریع لابن الجلاب، ط  - ٣

  .بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لابن رشید، دار الكتب العلمیة، بیروت  - ٤

حاشیة الخرشى على مختصر خلیل لأبى عبد الله محمد بن عبد الله   - ٥
  .دار صادر بیروت. الخرشى، ط

حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر للشیخ محمد بن عرفة الدسوقى، دار   -٦
  .لبابى الحلبى، بالقاھرةإحیاء الكتب العربیة، عیسى ا

دار الفكر، . منح الجلیل مشرح مختصر خلیل للشیخ محمد علیش، ط  - ٧
  .بیروت

  : مراجع الفقھ الشافعى-ج

الحاوى الكبیر شرح مختصر المزنى لأبى الحسن على بن محمد   - ١
  .ھـ١٤١٤دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى . الماوردى، ط

  .دار الفكر، بیروت. وى شرح المھذب للشیرازى، طالمجموع للإمام النو  -٢

  .المعرفة، بیروت. المھذب للشیرازى، ط  - ٣

دار الكتب . تحریر ألفاظ التنبیھ للإمام یحیى بن شرف النووى، ط  - ٤
  .العلمیة، بیروت

المكتب الإسلامى، . روضة الطالبین للإمام یحیى بن شرف النووى، ط  - ٥
  .بیروت

  .دار المعرفة، بیروت. ى زكریا الأنصارى، طفتح الوھاب لأبى یحی  - ٦

دار . كفایة الأخیار فى حل غایة الاختصار لمحمد الحسینى الشافعى، ط  - ٧
  .الكتب العلمیة، بیروت

. مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج لمحمد الشربینى الخطیب، ط  - ٨
  .مصطفى البابى الحلبى

  .یروتدار الفكر ب. نھایة المحتاج للرملى، ط  - ٩

  : مراجع الفقھ الحنبلى-د

إعلام الموقعین عن رب العالمین لشمس الدین أبى عبد الله محمد بن أبى   -١
  .دار الجیل بیروت. بكر المعروف بابن قیم الجوزیھ، ط
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: الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن یونس البھوتى، الناشر  -٢
  .دار ابن الجوزى، القاھرة

فى السیاسة الشرعیة لابن قیم الجوزیھ، مطبعة السنة الطرق الحكمیة   - ٣
  .المحمدیة

  .دار المعرفة، بیروت. القواعد ابن رجب الحنبلى، ط  - ٤

  .المقنع لابن قدامة، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة  - ٥

  .دار ھجر، القاھرة. عبد الله التركى، ط. المغنى لابن قدامة تحقیق د  - ٦

. ن موقف الدین وشمس الدین ابن قدامة، طالمغنى الشرح الكبیر للإمامی  - ٧
  .ھـ١٤٠٤دار الفكر، بیروت، الطبعة الأولى، 

  .مؤسسة الرسالة، بیروت. زاد المعاد لابن القیم، ط  - ٨

  .شرح منتھى الإرادات لمنصور بن یونس البھوتى، دار الفكر، بیروت  - ٩

  .عالم الكتب، بیروت. كشاف القناع لمنصور بن یونس البھوتى، ط  - ١٠

  : مراجع الفقھ الظاھرى- ھـ

  .المحلى لابن حزم الظاھرى، الناشر عالم الكتب، بیروت  -

  :مراجع عامة وحدیثة: خامساً 

  .دار التألیف بالقاھرة. زكى الدین شعبان، ط. الأحوال الشخصیة د  - ١

الأحوال الشخصیة فى الشریعة الإسلامیة للشیخ محمد محیى الدین عبد   - ٢
  .لقاھرةالحمید، مكتبة صبیح با

  .عب الرحمن تاج. الأحوال الشخصیة فى الشریعة الإسلامیة، د  - ٣

  .الأحوال الشخصیة، للشیخ محمد أبو زھرة، دار الفكر العربى  - ٤

  .زكریا البرى. الأحكام الأساسیة للأسرة المسلمة، د  - ٥

  .عبد العزیز عامر، دار الفكر العربى. الأحوال الشخصیة، د  - ٦

وھبة ا لزحیلى، بحث مقدم . مجالات الاستفادة منھا، دالبصمة الوراثیة و  -٧
  .ھـ١٤٢٢للدورة السادسة عشرة فى الفقھ الإسلامى بمكة 

سعد الدین ھلالى، بحث . البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا، د  - ٨
  .ھـ١٤٢٢مقدم للدورة السادسة عشر فى الفقھ الإسلامى بمكة 

  .دار الفكر، بیروت. أحمد الزرقا، طمصطفى . المدخل الفقھى العام، د  - ٩
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  .محمد یوسف موسى. النسب وآثاره، د  - ١٠

محمد على البار، الدار السعودیة . خلق الإنسان بین الطب والقرآن، د  - ١١
  .للنشر

  :مراجع لغویة: سادساً 

  .القاموس المحیط للفیروز آبادى، مؤسسة الرسالة، بیروت  - ١

  .عب بالقاھرةلسان العرب، لابن منظور، دار الش  - ٢

  

      
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      
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  فھرس الموضوعات

  

 الصفحة الموضوع

  ..........................................................المقدمة 

  ..........................................................التمهيد 

  ..................................................المطلب الأول 

  .................................المسألة الأولى فى أقل مدة الحمل 

  ...........................رأى الطب الحديث فى أقل مدة الحمل 

  ...............................المسألة الثانية فى أغلب مدة الحمل 

  ...............................المسألة الثالثة فى أقصى مدة الحمل 

  الثانى المطلب 

  ......................فى دعوى الولادة وطريق إثبا�ا وتعيين المولود 

  : الفصل الأول

  .....................فى أسباب ثبوت النسب فى الشريعة الإسلامية 

  :المبحث الأول

  ................................فى الزواج الصحيح : المطلب الأول

  ............................شروط ثبوت النسب بالزواج الصحيح 

  ................................................مناقشة وترجيح 

  ..................فى الزاج الفاسد وثبوت النسب به : المطلب الثانى

  ................................................: المطلب الثالث

  ..........................فى معنى الشبهة وأقسامها : المسألة الأولى

  ...ما يثبت به النسب من هذه الشبهة وما لا يثبت به : المسألة الثانية

  ..............................ثبوت النسب بعد الفرقة : المبحث الثانى

  .......................الفرقة قبل الدخول أو الخلوة : المطلب الأول

  ........................حصول الفرقة بعد الدخول : المطلب الثانى

١٢٥٧  

١٢٦٣  

١٢٦٣  

١٢٦٣  

١٢٦٤  

١٢٦٤  

١٢٦٥  

  

١٢٦٦  

  

١٢٧١  

  

١٢٧١  

١٢٧٣  

١٢٧٤  

١٢٨١  

١٢٨٢  

١٢٨٢  
  

١٢٨٣  

١٢٨٥  
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  .........ثبوت نسب من تزوجت بعد غياب زوجها : ثالثالمطلب ال

  :الإقرار بالنسب: المبحث الثالث

  .............................................تعريف الإقرار : أولاً 

  .................الفرق بين الإقرار وبين الدعوى وبين الشهادة : ثانياً 

  ...........................................الإقرار بالنسب : ثالثاً 

  ...................................الإقرار باستلحاق نسب الميت 

  .....................الإقرار بنفى أحد التوأمين وإثبات الولد الآخر 

  ......................الإقرار بنسب محمول على الغير : لثانىالنوع ا

  .............................................إقرار المرأة بالنسب 

  ................................التصديق بالنسب بعد موت المقر 

  ......................................الرجوع عن الإقرار بالنسب 

  .................................الفرق بين الإقرار بالنسب والتبنى 

  ..................................اللقيط وما يتعلق به من أحكام 

  ...............................فى ثبوت النسب بالبينة : المبحث الرابع

  .............................سب الأصل فى البينة التى يثبت �ا الن

  ...................................شرط جواز الشهادة بالتسامع 

  ............................فى ثبوت النسب بالقافة : المبحث الخامس

  ...................................شروط القائف عند القائلين به 

  ...........................فى ثبوت النسب بالقرعة : المبحث السادس

  .............................................كيفية إجراء القرعة 

  ...................فى الآثار المترتبة على ثبوت النسب : المبحث السابع

  .........الحديث فى وسائل إثبات النسب فى الطب : الفصل الثانى

  : المبحث الأول

  ........................فى البصمة الوراثية وأثرها فى إثبات النسب 

١٢٨٥  

١٢٨٦  

  

١٢٨٨  

١٢٨٩  

١٢٨٩  

١٢٨٩  

١٢٩٠  

١٢٩٢  

١٢٩٤  

١٢٩٤  

١٢٩٥  

١٢٩٦  

١٢٩٦  

١٢٩٧  

١٢٩٨  

١٣٠١  

١٣٠٣  

١٣٠٤  

١٣٠٦  

١٣١١  

١٣١٣  

١٣١٥  

١٣١٧  
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  ..........................................تعريف البصمة الوراثية 

  .....................................كيفية تعيين البصمة الوراثية 

  ...مدى الاستفادة من البصمة الوراثية شرعاً فى إثبات النسب أو نفيه 

  ..........................................................الخاتمة 

  ...............................................ثبت بأهم المراجع 

 ...............................................فهرس الموضوعات 

١٣١٩  

  

١٣١٩  

١٣١٩  

١٣٢١  

  

١٣٢٣  

١٣٢٧  

١٣٣١  

١٣٣٩ 

  

      
  

  

  

  

  

  


